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  الرحمن الرحيماالله بسم 
  مقدمة

  : وتسليماته على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدالله تعالىاوأزكي صلوات  ،الحمد الله رب العالمين
فـــي ضـــوء الثقافـــة درســـها دراســـة وجيـــزة ي اومـــشكلاتهات المـــصطلحقـــضايا  بعـــض :فهـــذا بحـــث مختـــصر حـــول

وقـد توسـع البحـث  ، ويعرج بالتبع على الألفاظ والتعريفات،وهو بحث يتناول المصطلحات بالأصالة .الإسلامية
 تلــك الحــرب الــضروس علــى تنــاول البحــث وقــد , عــن المــصطلحات باعتبارهــا هــي صــلب الموضــوعفــي الكــلام

الــذي ، التــضليل المــصطلحيوعمادهــا  ومــدخل هــذه الحــرب ،العقــل المــسلم التــي بهــا يتــشكل ةالثقافــة الإســلامي
 , المعاصـرشديدة البأس قوية الأثر في عالمنا حرب ،الحديثةقديمة الحرب ال تلك" حرب المصطلحات" نسميه
هـو مدرسـة بأدواتـه المتعـددة عـلام وإذا كـان الإ، تـأثير واتساع ورواج لكه الآلة الإعلامية المعاصرة منلما تم نظرا

ــهفــإن كثيــرا مــن المــصطلحات تنطلــق  ,الجمــاهير   بــين الحــين والآخــر حتــى غــرق النــاس فــي بحــر مــن مــن خلال
، م لـديهالإسـلاميةومـسخت كثيـرا مـن ملامـح الأصـالة  ,هت أفكـارهمَّ وشومبت عقولهَّالألفاظ والمصطلحات غر

ــته ــزيلا  -ومــن خــلال تلــك المــصطلحات - مبــل جعل ــزي إن لــم م ومــستقبلهم إلــى قــضاياهونتحي يا ا لقــضواتحي
  . قصدا أو بدون قصدمأعدائه

وتكـــون حمـــل مـــن دلالات ومفـــاهيم ومعـــاني آلـــة فكريـــة ثقيلـــة تـــشكل العقـــول ت بمـــا حات والألفـــاظإن المـــصطل
ومـن هنـا ،  بهذه المنزلة والخطورة كـان لابـد مـن العنايـة بهـا تأصـيلا وتطبيقـات المصطلحاتولما كان، جاهاتالات

  .كان الدافع لبحث هذه القضية الهامة
، وقد بحثت هذا الموضوع على تـشعبه بـين علـوم مختلفـة كاللغـة وعلـم الوضـع وعلـم أصـول الفقـه وعلـم المنطـق

 الوقــوف مــع الحــرب المــصطلحيةالمــصطلح وواللفــظ  راء والتأمــل فــي قــضايامحــاولا مــع كــل ذلــك النظــر والاســتق
اتجــاهين أو وجعلــت البحــث فــي ، طالمــا عــانى مــن آثارهــا فــي العقــل المــسلم المعاصــر الــذي االمعاصــرة وأثرهــ

  :جانبين
 

  
 المـــصطلح وطريقـــة التعامـــل مـــع لـــضبط قـــضية، وقـــصدت بـــالأول بيـــان القـــضية مـــن جانبهـــا التأصـــيلي التقعيـــدي

ــــة المنهجيــــة ال وفــــق المــــصطلحات ــــة الواقعيــــة لحــــرب وقــــصدت، منــــضبطةالعلمي ــــان النمــــاذج العملي  بالثــــاني بي
وأضــفت نمــاذج مــن واقعنــا ،  جهــات عــدة عــن طريــق المــصطلحاتتمارســهالمــصطلحات ومــدى التــضليل الــذي 

ل انحرافــا عــن الــنهج القــويم فــي اســتعمال وهــي وإن لــم تــدخل تحــت حــرب المــصطلحات إلا أنهــا تمثــالــداخلي 
 تحــت مِــنلفظــا ومــضمونا ويخــرج غيــره فنجــد الــبعض يحتكــر لنفــسه بعــض المــصطلحات ، وضــبط المــصطلحات

 لتظهــر أهميــة القــضية مــن ناحيتهــا العلميــة وخطورتهــا مــن كــل ذلــك،  فــي ثنايــا البحــثســيظهرعلــى مــا ، مــضمونها
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التي يمكن أن تسهم في الخروج من هـذا المـأزق الفكـري مقترحات وأضفت بعد ذلك بعض ال، الناحية التطبيقية
  .المتمثل في حرب المصطلحات

   في ھذا الموضوعالكتابةأھداف ودوافع 
  :تتلخص أهداف البحث في هذا الموضوع في الآتي 

رة رغـم خطـوفالتأصـيل فـي هـذا الجانـب نـادر قليـل  ،بدراسـة تأصـيلية لقـضية المـصطلح والاصـطلاح القيام: أولا
فـإن ذلـك يحتـاج إلـى بحـث ودراسـة موسـعة مـن كافـة جوانبـه  الموضوع استيعابولم أشترط على نفسي ، القضية

مـع يقينـي التـام أن هـذا ، بإيجـاز إلـى بعـض جوانبـه ومـسائلهوتكفي الإشارة ، مطولة لا تتحملها طبيعة هذا البحث
ــر وجهــد جمــاعي لتقــصي أطــراف القــضية وآث ــة الأمــر يحتــاج إلــى توســع كبي ــا الفكري ارهــا فــي كافــة جوانــب حياتن

 .والعلمية والعملية

الإسـهام فـي وضـع مـنهج علمـي فعـال لحمايـة العقـل المـسلم والفكـر الإسـلامي مـن هـذه الحـرب الـشرسة : ثانيا
 .حرب المصطلحات التي هي إحدى أدوات الغزو الفكري المعاصر

وضرورة  ،لى الثغور الفكرية التي تؤتى من قبلها أمتنالفت أنظار الباحثين وأهل العلم إلى ضرورة الوقوف ع: ثالثا
ـــام  ـــة جمـــاعي ي بعمـــل علمـــيالقي فتحـــرر هـــذه الجهـــود ، ويظهـــر عوارهـــا ويبـــين خطرهـــابـــرز تلـــك الحـــرب الفكري

 يقومـوننا صاغية ممن ذ وأملي كبير أن يلقى هذا البحث المتواضع أ.المصطلحات وتختار الطيب وتنبذ الخبيث
 المعـارك الفكريـة بـلا سـلاح يتمثـل فـي القواعـد نفلا يـدخلو ،مواجهة الأفكار الوافدةشرف و، توجيه الأمةبعبء 

 ،وطرق التعامل مع المناظرين بها، الضابطة للتعامل مع المصطلحات

  :الموضوع هذا في السابقة الدراسات
  :مما اطلعت عليه في هذه القضية من دراسات سابقة 

 ونظريته للدكتور محمـد حـسن عبـد العزيزوهـو بحـث ب تاريخه ومصادرهكتاب المصطلح العلمي عند العر: أولا
إنمـــا يتعلـــق بنـــشأة المـــصطلحات فـــي العلـــوم  طويـــل لا علاقـــة لـــه بحـــرب المـــصطلحات ومـــشكلات المـــصطلح

متنـاولا مـصادر المـصطلح وقـد خـتم الباحـث كتابـه بطـرق وضـع , المختلفة الفقهية واللغويـة والكلاميـة والـصوفية 
  .وقد استفدت منه قليلا في قضية عناية الأمة بالمصطلحات في العلوم المختلفة, المصطلحات 

 وهــو ورقــات قليلــة منــشورة بمجلــة "التقييــد والإيــضاح لقــولهم لا مــشاحة فــي الاصــطلاح"بحــث بعنــوان :ثانيѧѧا
وهــو بحــث يتنــاول المــصطلح فــي الجانــب العقائــدي وكيفيــة صــياغته والتحــري فــي ضــبطه , الحكمــة الــسعودية 

ولــيس مباشــرا فــي موضــوعنا ومــع ذلــك اســتفدت مــن بعــض عناصــره ,  نظــرا لخطــورة الجانــب العقائــديإطلاقــهو
 .وأفكاره

 تــصدرها كليــة الآداب بــالمغرب وهــي تتنــاول قــضايا الاصــطلاح فــي جوانبــه "دراســات مــصطلحية "مجلــة  :ثالثѧѧا
 .م 2001لا على عدد واحد هو العدد الأول صدر سنة إالمختلفة ولم اعثر 
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وقـد تنـاول ) 78( لـسعيد شـار أحـد كتـب مجلـة الأمـة القطريـة بـرقم المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية :رابعا
  . في الحفاظ على هوية الأمة هقضية المصطلح وأهميت

المصطلح الأصولي لفضيلة الدكتور على جمعة مفتـي الجمهوريـة وهـو بحـث جيـد مؤلـف للتطبيـق علـى  :خامسا
 .مصطلح القياس الأصولي

 الباحث تركز على أمر امع جودة هذه الكتب والبحوث وحسن أفكارها إلا أن فكرة هذا البحث الذي يقدمهو
 في جانبها الفكري وهو مسألة الحرب الفكرية من خلال المصطلح  الإسلاميةواقعي تعانيه الأمة
لمسلم لكيفية ومن ثم ضرورة تقديم مادة وجيزة يتم من خلالها وضع منهج مبسط للعقل ا, والمصطلحات

التعامل مع المصطلحات المختلفة التي تصاغ من خلالها قضايا خطيرة تعرض علينا ليل نهار من خلال وسائل 
  .الإعلام والتعليم و ولعل هذا ما يفرق بين هذا البحث وبين الكتب والبحوث التي تعد من مراجعه

وإنما يوجب تقديمها وبحثها , كل الجدة وجمع المادة العلمية وصياغتها وتقديم فكرة قد لا تكون جديدة 
وتوعيتها بمخاطر تحيط بها لعل هذا كله من  الإسلاميةالحاجة الواقعية والضرورة الآنية من تحذير الأمة 

 . موجبات التأليف والتصنيف 

  : على النحو التالي  بناء البحث جاءوقد

   المقدمة
   التمھيد

  لفاظ والتعريفاتمقدمة في فھم المصطلحات والأ: الفصل الأول
  .بيان معنى المصطلح وبيان ألقابه: الأول المبحث
  التعريفات وعلاقتھا بالمصطلحات : الثاني المبحث

  أھمية الألفاظ والمصطلحات في الفكر الإسلامي:الفصل الثاني 
  عناية القرآن الكريم والسنة المطھرة بالمصطلحات والألفاظ : الأول المبحث
   المصطلحات وخطرھا كما عبر عنھا العلماء المسلمونأھمية: الثاني المبحث
  مظاھرعناية الأمة الإسلامية بالألفاظ والمصطلحات والتعاريف من الناحية لعملية التطبيقية : الثالث المبحث

  .أنواع المصطلحات وخصائصھا ومنھج التعامل معھا:الفصل الثالث 
  .ج التعامل معھاالمصطلحات و الألفاظ الإسلامية ومنھ :الأول المبحث
  .المصطلحات التي ھي من مواضعات أھل العلم في فن ما وما يتعلق بھا: الثاني المبحث

  .نماذج وأھداف : حرب المصطلحات: الفصل الرابع 
  نماذج تطبيقية لحرب المصطلحات :الأول المبحث
  أھداف حرب المصطلحات الخارجية :الثاني المبحث
  ات داخليا نماذج ومخاطرالعبث بالمصطلح : الثالث المبحث

  الفھرس 
  أھم المراجع 
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 
مــصطلحات تعــارفوا عليهــا فــي   يــتكلم بــه النــاسومــن بــين مــا ،الكلمــة فــي الإســلام مــسئولية لهــا خطرهــا وشــأنها

وبعــض هــذا الألفــاظ والمــصطلحات  ،همتعبــر عمــا فــي نفوســهم وتــدل علــى مقاصــد قــضاياهم وفنــونهم وعلــومهم
 كل هذه العملية التفاعلية فـي نظـر ،ويحتاجون إلى تعريف بعض ألفاظهم ومصطلحاتهم ،وعقائدهم بدينهم يتصل

 هي قضية علمية ذات ضوابط ومنهج ومن هنـا كـان هـذا إنما, ة واللغة والعلم ليست عملية منفلتالدين الإسلامي
  :دأ فيه بما يليأب.والتعريفاتالمصطلحات والألفاظ في فهم  الباب الذي هو بمثابة المقدمة

 

 "الاصــــطلاح"ويؤخــــذ منهــــا لفــــظ , )ص ل ح ( ل اللغــــوي صــــلفظــــان مــــشتقان مــــن الأالاصــــطلاح والمــــصطلح 
فـي الـربط  مـن التأمـل وبـشيء "ضـد الفـساد"والإصلاح الذي هو ،" الاتفاق"الذي هو "الصلح "و "المصالحة "و

 فنجـد فـي حياتنـا ، تقـارب فـي المعنـى والدلالـة"" "إصـلاح الفـساد "و" الاتفـاق " المعنيـين بين المعنيـين نجـد أن
فكأنهم اصطلحوا على هذه الحالة مـن الهـدوء والتوافـق ، إصلاح الفساد بين القوم لا يتم إلا باتفاقهمأن  العملية

مانعـا مـا  قـضية فـي مـصطلح مـاالاتفـاق علـى نجـد أن  وفـي عـالم الفكـر ,لمِ أي سـ تـصالحهمأن يقع بينب وذلك ,
  .لم بين المتفاهمينِويؤدي إلى س، علمي والتنافر الفكري الفساد المن

 بـل لـه مؤسـسات كبـرى تعنـى ،فنـا علميـا ذا أصـول ومباحـث "الاصطلاح"  و"اتالمصطلح"قضية  تأصبحوقد 
ة تــصورا صــحيحا لابــد مــن البــدء بــالوقوف مــع ألقــاب هــذا الفــن وأســمائه ولكــي نتــصور تلــك المــسأل ،بــه وتدرســه

  :قولأف
  :لهذا الفن أسماء عديدة نذكر أشهرها وأولاها بالتناول وهي

 )1(الجرجانيالإمام ويعرفه ، مطلق الاتفاق:  في اللغة كما قال العلماء وهفوله تعريفات عدة :  –أ 
لفظ : وقيل الاصطلاح .... اج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهماهو إخر:" تعريفا اصطلاحيا فيقول
  )2("معين بين قوم معينين

االله  رحمه كما يقول العلامة يوسف الدجوي: وهذا مأخوذ من علم الوضع الذي هو: أو الوضع - ب
 منه هذا المعنى عند العلم بذلك تعيين اللفظ بإزاء المعنى بحيث يفهم: " في رسالته في علم الوضع )3(تعالى
علم يبحث عن أحوال اللفظ العربي من حيث ما يعرف به  " عنه إنه -االله تعالى رحمه -ثم يقول". التعيين

                                                 
  .بيروت بدون–دار العلم للملايين  ) 155- 2الأعلام . ( ه 816 -740)صاحب كتاب التعريفات(علي بن محمد بن علي الجرجاني ابن الشريف ) 1(
  . بيروت–هـ دار الكتاب العربي 1405ط أولى  - تحقيق إبراهيم الإبياري44جاني ص التعريفات للجر) 2(
ولد في قرية .من فقهاء المالكية. مدرس من علماء الأزهر، ضرير)  م1946 - 1870=  هـ 1365 - 1287: (يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدجوي)3(
له كتب، منها .ودفن في عين شمس) من ضواحي القاهرة(وتوفي بعزبة النخل , وتعلم بالازهر .رض الجدريوكف بصره في طفولته، بم.من أعمال القليوبية" دجوة " 
الجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف " في الأخلاق، و "  ط -سبيل السعادة " و "  ط - تنبيه المؤمنين لمحاسن الدين " و "  ط -خلاصة علم الوضع " 

  .بيروت بدون– دار العلم للملايين 216  ص-8الأعلام للزركلي ج / أنظر* رسائل السلام  " و"  ط -في الكتاب الشريف 
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تعيين اللفظ : فالأعم، أعم وأخص: ومعنى الوضع يتناول أمرين )1("شخصية الوضع ونوعيته وخصوصه وعمومه
 في تعريف الأخص هو االله تعالى رحمه –وما ساقه  )2("لة على معنىتعيين اللفظ للدلا: والأخص،بإزاء معنى

وفق شروط  طائفة وتعينه للدلالة على هذا المعنى أو هو أقرب ما يكون إليه بشرط أن تتفق عليه "الاصطلاح"
 اللغة فيكون الوضع فيوالواضع قد يكون  .االله تعالىالبحث إن شاء هذا  في موضع مستقل من تردعلمية س

 إن شاء سيظهركما ، أو أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص فيكون عرفيا، أو الشرع فيكون شرعيا، يالغو
  . في مبحث حقيقة الألفاظاالله تعالى

ومنه حدود الشريعة التي هي عقوبات .المنع : والحد لغة  .دود جمع حدوالح" :   -ج 
وتسمى ، والتعريفات هي الحدود مترادفان. المخالفة الموجبة للحدتمنع المحدود من العود إلى المعصية و

تشمل الحدود أعم من الحدود  التعريفاتو )3 (".الغير التعريفات حدودا لجمعها المحدود ومنعها من دخول
  .وغيرها 

 " :َّما استلزم تصوره تصور المعرف :" أنهابتعريف آخر هو ويمكن أن نقرب معنى التعريفات ,)4("َ
ِّ والعلاقة بين المصطلح والتعريف علاقة المعرف )5("الطرق الكلامية التي تنقل به التصورات إلى الآخرين

 من خلال تعريف دقيق ضابط لمعناه ومبين لمراد أهله من الاصطلاح بيانهيظهر فالمصطلح لفظ  ،َّبالمعرف
 .ِّمعناه في فنهممفصح عن عليه و

  . ريفات له أقسام وشعب تدرك من مظانهاوكلا اللفظين الحدود والتع
ويقصد  ،يسمونه التعريف بالرسم مقابل التعريف بالحد، جمع رسم وهو نوع من أنواع التعريف : -د

أو اشتمل منها على شيء ، هي التي لم يشتمل التعريف فيها على شيء من الذاتيات"  :والرسوم، بالرسم الأثر
وإنما اشتمل عرضيات بها كان تعريف الشيء وتمييزه ، معرف وتمييزه عن غيرهولكن لم يكن به فصل الشيء ال

وذلك لأن الحدود مشتملة على : أقول )6("ومرتبة الرسوم هي بالطبع دون رتبة الحدود ،عن كل ما سواه
  .أكملو  أتمَّوكلما اشتمل التعريف على تمام ذاتيات المعرف كان ، الذاتيات

  .ضعات وهو التواطؤ والاتفاق على مصطلح دال على معنى مثل الموا: -ھـ 
  )7("ما يستلزم تصوره تصور الشيء أو امتيازه عن كل ما عداه:"ويعرف بأنه  ،ِّ وهو المعرف:  -و

                                                 
  . مصر بدون– ط مكتبة القاهرة 3خلاصة علم الوضع يوسف الدجوي ص ) 1(
  م دار الكتاب العربي1999- 1419 تحقيق أحمد عزو عناية ط أولى 45-1إرشاد الفحول للشوكاني )2(
  . بيروت– دار صادر -ط أولى ) 115/ 4 (انظر لسان العرب ) 3(
  .بيروت - -م 2004-هـ 1424- دار ابن حزم -ط الأولى  -67 و65معمر السنوسي ص  مقدمة في صنع الحدود والتعريفات عبد الرحمن بن) 4(
  . دمشق–ار القلم م د2002-هـ 1423 ط السادسة 25عبد الرحمن حبنكة الميداني ص  ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة)5(
   .62السابق ص )6(
  . مصر–م الحلبي 1948-هـ 1367- ط الثانية 78تحرير القواعد المنطقية قطب الدين محمود بن محمد الرازي ص )7(
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 )1("بـاب الأسـباب الإسـلامية" حيـث قـال بالأول  ابن فارسد وتفر الإسلامية الألفاظ الإسلامية أو الأسباب -ع
 نقـل "النوع العشرون معرفة الألفـاظ الإسـلامية" :إلا أنه قال السيوطي في المزهر  عنه السيوطي في المزهرونقله 

 تلـك الألفـاظ التـي لـم يعـرف العـرب عنـد اسـتعمالها إلا معناهـا :بـذلكفيه كلام ابـن فـارس فـي فقـه اللغـة ويقـصد 
 أو قيــود تزيــد فــي معنــى اللفــظ مــا لا عهــد مــضيفا شــرائط أو صــفاتثــم جــاء الإســلام  ،العــام أو الإطــلاق اللغــوي

 المـــؤمن والمـــسلم والكـــافر والمنـــافقولفـــظ , والـــصيام والزكـــاةومثـــل لـــذلك بلفـــظ الـــصلاة ، للعـــرب بـــه مـــن قبـــل
  . )2(والفسق
أخــرى أزالهــا الإســلام ومنــع مــن  وألفــاظ.خــرى عقديــة كالاســتواء والمعيــة والإحــسان والــوحيألفــاظ أومنهــا : قلــت

كقـولهم " وثالثـة كـره اسـتعمالها ونهـى عنهـا،  لـم يحـجن التي كانت العرب تستعمله فـيم"صرورة"استعمالها كلفظ 
  .  واالله أعلم"خبثت نفسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 
 

 
الذخائر السيد صقر سلسلة / تحقيق ) 86-78(الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ص )1(
  . م القاهرة 2003).99العدد(
 . القاهرة بدون – دار الحرم للتراث -الثالثة  محمد أحمد بك و علي البجاوي ط, عناية محمد ابو الفضل إبراهيم ) 1/294(المزهر في علوم اللغة للسيوطي )2(

ُكانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم :  باب الأسباب الإسلامية -قال ابن فارس في فقه اللغة :" قال السيوطي رحمه االله  ْ ْ ُّ
َونسائكهم وقـرابينهم فلما جاء االله تعالى بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمورٌ ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت  َ ََ ُ ُ ٌٌ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َ َ

ُوشرائع شرعت وشرائط شرطت  َ ُ َفعفى الآخر الأولَ ُ ْ فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق وإن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان ،َّ َ َ ُ ُ
ًوالإيمان وهو التصديق ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا ًُ ّ ُ َ ُ ْ وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه ،َ َ َ َ ْ َإسلام الشيء ثم جاء في ُ

َالشرع من أوصافه ما جاء وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر فأما المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه وكان الأصل من نافقاء  َ ْ ٌ ُ ْ َّ ْ ُ
ْاليـربوع ََفسقت الرطبة إذا خرجت من : ْولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم  َ ُّ َ َ َقشرها وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة االله تعالىَ ُ ْ َ ْ.  
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  التعريفات وعلاقتھا بالمصطلحات: الثاني  المبحث
قـة اللفـظ  لحقيابيانـكـون التعريفـات مـن حيـث  ،بقضية المصطلحات تعلقـا وثيقـا والحدود التعريفاتباب تعلق ي

هــي الميــزان والحــدود بــل إن التعريفــات ،  لمعانيــه وإخــراج مــا لا يــدخل تحــت مــضمونهاوتحديــد ،أو المــصطلح
إذا اختلفتم في الحقـائق فحكمـوا  :"قيلالفاصل والحكم العدل عند الاختلاف في حقائق المصطلحات فكما 

َوهـذا يـدفعنا إلــى أن نلـج هــذا ، بــهفـضبط التعريــف ضـبط للمــصطلح ومـانع مـن التلاعــب والعبـث . )1("الحـدود
  :وسنتناول ذلك فيما يلي ، الباب ونورد شيئا مما يتعلق به لشدة اتصاله بقضية المصطلح

  .عنى التعريف وبيان أهميته وأغراضهم: أولا
  .شروط التعريف المنضبط وبيان ما يخل بذلك :اثاني
  . وأغراضهأهميتهبيان معنى التعريف و: أولا

 رحمــه نــد الجرجــانيســبق قبــل عكمــا  -والتعريــف  ،فــالتعريف أحــد ألقــاب الحــد، بمعنــى واحــدالحــد والتعريــف 
التعريفــات هــي الطريــق :"وقــال الميــداني )2("عبــارة عــن ذكــر شــيء تــستلزم معرفتــه معرفــة شــيء آخــر: "هــو -االله

  .من الأولفي العبارة ريف أوضح التعوهذا  )3("الكلامي الذي تنقل به التصورات إلى الآخرين
  .وأهل المنطق يسمونه تعريفا ومعرفا وحدا وقولا شارحا كلها بمعنى واحد

 وله أنواع ولكل نوع , شروطيحاصحكي يكون فله ، ووضع التعريفات صنعة و فن وليس أمرا ارتجاليا استحسانيا
  . هنا ببيان أهمية التعريفات قبل بيان أنواعها وشروط وضعهاوسيكون الحديث، ضوابط وقواعد

   التعريفاتأهمية
بطريقـة تميـز الـشيء عـن غيـره ، لحقـائق فـي الـذهنافهـو طريـق يقـرب حـصول تـصورات ، للتعريف أهميـة واضـحة

  : فيما يلي المتمثلة أغراضها من خلالكما تظهر أهمية التعريفات .ويزل الغموض،فيندفع اللبس
ويتكفـل برصـد ، لتـصوريةأن يضمن الحـد الوصـول إلـى المجهـولات ا"  ويقصد بذلك بكنھه الشيء معرفة -

وحينئـذ ....، بحيث يدل تمام الدلالة على الماهية التي هي كمال الوجـود الـذاتي للـشيء، الحقائق الثابتة للشيء
وقــد ســبق قـول القرافــي عــن بعـض فــضلاء أهــل العلــم  )4("تكـون المــساواة بــين الحـد والمحــدود علــى الوجـه التــام

 وبهذا يظهـر أن بـالتعريف تحـصل فـي العقـل حقـائق لـم تكـن حاصـلة "إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود"
  .فتفهم الأشياء والمعاني على وجهها الصحيح ،من قبل

                                                 
وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لابن الشاط ط عالم ) 199 ص 4 ج2المجلد (أنوار البروق في أنواع الفروق للإمام القرافي ) 1(

  .بدون – بيروت -الكتب
  مصدر سابق ). 85 (التعريفات للجرجاني ص)2(
  .مصدر سابق) 25(ضوابط المعرفة )3(
   24مقدمة في صنع الحدود والتعريفات ص )4(
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 ،إن تشابه الذاتيات والحقائق ربمـا كـان سـببا فـي صـعوبة وضـع تعريـف دقيـق لهـا :سواه عما الشيء تمييز -
تـى تعـذر الوصـول إلـى الحقيقـة الكليـة اكتفـي فـي فم ،ولذا اكتفى البعض بـذكر مـا يحـصل بـه التمييـز بـين الأشـياء

  .والتعريف هو طريق ذلك، التعريف بما يقرب المعرف للفهم عن طريق ذكر بعض خواصه ليحصل التمييز
وإنمـا هـي نتيجـة  ،وهـذا الغـرض أو الفائـدة لـيس مـن أغـراض التعريـف المعروفـة عنـد العلمـاء : الانتبѧاه لفت -

الأســد فإنــك لــم تستحــصل صــورة : الهزبــر: إذ لــو قلــت لأحــد مــثلا  " ،لفظيــةتقــصد ممــا يــسمى بالتعريفــات ال
ــه ــة لمــن تخاطب ــر( وإنمــا قمــت بتفــسير لفــظ ، مجهول فكــان هــذا منــك لفتــا ) الأســد( بلفــظ يفهمــه وهــو )الهزب

  )1("لانتباهه

  . وبيان ما يخل بذلكالصحيحشروط التعريف  :اثاني

ــ ولــذا اجتهــد , وجــب ضــبطها بــشروط وضــوابط ،فــي الــذهن ات التــصورحــصولل طــرق ى هــات التعريفــتلمــا كان
  :فاشترطوا لصحة التعريفات ما يلي في ضبط هذه المسألة المناطقة

، فيكون كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه التعريف، مساواة التعريف للمعرف في الصدق: الأول الشرط
 .ولا يدخل غيره فيه ،زاء المعرف عن التعريففلا يخرج جزء من أج، بمعنى أن يكون جامعا مانعا كما هو معلوم

وهو بهذا شامل  "حيوان يتنفس" كتعريف الإنسان بأنه ، ويخل بهذا الشرط التعريف بالأعم من الماهية المعرفة
كتعريف الإنسان بأنه  وكذا التعريف بالأخص من المعرف,للإنسان وغيره فكان جامعا غير مانع لدخول غيره فيه

ومما يخل به كذلك .ذا لا يشمل كل الإنسان بل بعض أفراده فكان بذلك مانعا غير جامعفه"حيوان شاعر" 
فهو غير جامع  ،فهذا مباين تماما لماهية المعرف" حجر صلب"  كتعريف الإنسان بأنهالتعريف بالمباين للماهية

  .وغير مانع 
  َّكون التعريف أوضح من المعرف: الثاني الشرط

 ويخل بهذا الشرط التعريف بالمساوي، ذي سيق من اجله وهو إفادة التصورغرض الوذلك حتى لا يقصر عن ال 
َجسم كالنـفس"كتعريفنا النار بأنها  وقد يقع ذلـك كثيـرا فـي المعـاجم اللغويـة التـي تحيـر المـرء كثيـرا ففيهـا وقـوع " ّ
  . شيئافهذا لم يفد" ما ليس بحركة"  كقولنا في تعريف السكون وبالأخفى, في مثل هذه الأوجه

كتعريـــف الإنـــسان ، ألا يـــستلزم المحــال كالـــدور والتسلـــسل واجتمــاع النقيـــضين ومـــا أشــبه ذلـــك: الــشرط الثالـــث
  .والحركة بالانتقال، بالبشر

   :منھامكملة لجودة التعريفات وصحتھا شروط تحسينية وھناك 
 .ات اسطس فوق الاسطقس: كتعريف النار بأنهاالخلو من الألفاظ الغريبة غير المفهمة -

 . مادة الحياة: نحو الخير هوعدم المجاز الخالي عن القرينة -

                                                 
  مصدر سابق.28مقدمة في صنع الحدود والتعريفات ص )1(
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 فــلا يجــوز تعريــف الــشمس بأنهــا عــين ولا الجمــل بأنــه ســفينة بــأن يعــرف بالألفــاظ المــشتركة بــلا قرينــة عــدم الاشــتراك -
 .الصحراء

 )1(ألا يعرف الشيء بنفسه بأن يقال مثلا في تعريف الحركة هي النقلة -

حرص العلماء على ضبط قضية التعريفات باعتبارها هي الطريق غالبا إلـى إدارك الحقـائق مما سبق يظهر لنا كيف 
  .وتحصيل التصورات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 -87 والتعريفات ص  ومقدمة في صنع الحدود94-93أدب البحث والمناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميد ص : تراجع تفاصيل هذه الشروط وأمثلتها في )1(

  م 1997 –ه 1417دار الحديث -ط أولى 82 -79وتمهيد لدراسة المنطق الصوري د السيد عقيل المهدلي ص.92
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  :في الفكر الإسلامي اتالمصطلحالألفاظ وأھمية :الثاني  الفصل
يتعلـــق بعـــض مـــا و  تاالتعريفـــشـــيء ممـــا يخـــص وبيـــان ألقابـــه والتعـــريج علـــى التعريـــف بكـــل مـــن المـــصطلح بعـــد 

 فـي وخطورتهمـا والألفـاظنـردف ذلـك ببيـان أهميـة قـضية المـصطلحات  ،بالمـصطلحاتتهـا وبيان علاق ،بصحتها
ا ونتنـاول ذلـك كمدخل لبيان قيمة البحث في هـذه القـضية الخطيـرة وأهميتهـ الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية

  : التاليةباحثفي الم
   الكريم والسنة المطھرة بالمصطلحات والألفاظعناية القرآن: الأول المبحث 

  :وهذا طرف في بيان ذلكعناية لافتة لأنظار العقلاء المدققين قضية الألفاظ والمصطلحات ب الإسلامعني 
 للفـــظوإطلاقهـــم ا ،فـــي تحريـــف الكلـــم واللعـــب بالألفـــاظ  يبـــين القـــرآن الكـــريم طرفـــا مـــن صـــنيع اليهـــود:أولا

ــر واقعــه ومع ــاهواســتعماله فــي غي مــن الــذين هــادوا يحرفــون الكلــم عــن مواضــعه :"يقــول تعــالى مــصورا ذلــك ، ن
ويقولون سمعنا وعصينا واسـمع غيـر مـسمع وراعنـا ليـا بألـسنتهم وطعنـا فـي الـدين ولـو أنهـم قـالوا سـمعنا وأطعنـا 

ل ابـن عطيـة قـوي )1("بكفـرهم فـلا يؤمنـون إلا قلـيلا االله تعـالىواسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقـوم ولكـن لعـنهم 
 وإمـا بتغييـر التأويـل -وقـد فعلـوا ذلـك فـي الأقـل، إمـا بتغييـر اللفـظ: وتحريف الكلـم علـى وجهـين:" في تفسيره

وقــال  ،هــو كلــم القــرآن:وقالــت طائفــة ، وهــذا كلــه فــي التــوراة علــى قــول الجمهــور، وقــد فعلــوا ذلــك فــي الأكثــر
 )2("لتحريف على هذا إلا في التأويلفلا يكون ا، كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام: مكي

أحدهما غير : يتخرج فيه معنيان :" وهو لفظ كما قال ابن عطية " غير مسمع: "ولعبهم هنا بالألفاظ في قولهم
كمــا ، لا ســمعت: أي ، والآخــر علــى وجــه الــدعاء، غيــر أن تــسمع مــأمورا بــذلك:مــأمور وغيــر صــاغر كأنــه قــال 

غيــر (  عليــه وســلم باالله تعــالىنــت اليهــود إذا خاطبــت النبــي صــلى فكا، تقــول امــض غيــر مــصيب وغيــر ذلــك
كـانوا يريـدون منـه فـي ) راعنـا(وكذلك .... أرادت في الباطن الدعاء عليه وأرت ظاهرا أنها تريد تعظيمه) مسمع

فهـذا معنـى لـي اللـسان ، ويظهـرون منـه معنـى المراعـاة، وحكى مكي معنى رعاية الماشـية، نفوسهم معنى الرعونة
 كـان لفـظ راعنـا لفظـا محـتملا لمعـانولمـا : تقلـ )3("اجعل اسـمك لكلامنـا مرعـى: كأن يريدون : قال الزجاجف

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهـم :" طيبة وضدها حسم القرآن الكريم المسألة بقوله 
بـدل " انظرنـا"لنبـوة الـشريف وهـو لفـظ بلفظ واضح جلي لا يحتمل غير معنى واضح طيب يليـق بمقـام ا" وأقوم

 )4("ونعي قولك، افهمنا وتمهل علينا حتى نفهم عنك: بمعنى، انتظرنا: معناه" : قال ابن عطية " راعنا"

محددة المعنى غير قابلة للتلاعـب  بألفاظولا يكون ذلك إلا هذا درس في ضرورة ضبط التخاطب والمفاهيم و
  .بها

 
  ).46(النساء آية)1(
  . بيروت–م دار ابن حزم 2002 -هـ1423-في مجلد واحد   ط أولى443المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي ص )2(
  ).443(لمحرر الوجيز ص ا)3(
  ).442(المحرر الوجيز ص)4(



12 
 

م تعبيــر بعــض الأعــراب مــن بنــي أســد عنــدما أطلقــوا المــصطلح الــشرعي فــي غيــر لقــد رفــض القــرآن الكــري :ثانيــا
 )قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلـوبكم : (  فقال سبحانه ،معناه

ــة علــى الآخــر .)1( ــ فحقيقــة الإيمــان غيــر حقيقــة الإســلام فاســتعمال أحــدهما للدلال يغيــر ة فــي مثــل هــذه الحال
  . واقعهمىوكان الصواب أن يستعمل لفظ الإسلام للدلالة عل .الحقائق ويخل بالمعنى

فسر تفاصـيل مـضمون بعـض الألفـاظ ومـا تـدل يو ،كثيرا ما يبين القرآن الكريم حقائق بعض المصطلحات :ثالثا
ـــين حقيقـــة أوصـــاف المـــؤمنين فـــي أوائـــل ســـورة حقيقـــة لفـــظ الإيمـــان كمـــا فـــسر  ،عليـــه وســـورة " نـــونالمؤم"وب

و هكـذا نجـد القـرآن " المنـافقون"و" التوبـة " وكما بين حقيقة النفاق ببيان صفات المنافقين في سـور "الأنفال"
  .ومنهج استعمالهاويبين حقائقها الكريم يدقق في مسألة الألفاظ 

سلم مـن كـل لفـظ  عليه وسلم فـي أحاديـث كثيـرة كـان حريـصا علـى تحريـر العقـل المـاالله تعالىوالنبي صلى  :رابعا
وحماية المــسلم مــن تلــك الألفــاظ والمــصطلحات التــي تحمــل معــان ،يحمــل فــي طياتــه ظــلال الجاهليــة وشــركياتها

  :وهذه بعض أمثلة، خبيثة أو غير مقبولة
والجنــاب النبــوي  ،الكلمــة خاصــة فيمــا يخــص الجنــاب القدســي الإلهــي اللفــظ والتحــذير العــام مــن خطــورة -أ 

 غيــرمــن  عليــه االله تعــالى وعلــى رســوله صــلى االله تعــالىيتقــول المــرء بهــا علــى لــك التــي ت فــأخطر كلمــة، الــشريف
َّ إن: "ً عنه ـ مرفوعااالله تعالىومن ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي ، رعاية وتدقيق َالْعبـد ِ ُليـتكلم َْ َّ َ َ ََ

                                                

ِبالْكلمـة  َ ِ َ ُيـتبــين مَـا ِ َّ َََ 
َفيها ُّيزل ِ ِالنار فِي َِبها َِ َأبـعد َّ َ َّمم َْ َبـين اِ ْ ِالْمشرق َ ْ َ ")2(  

 االله تعالىنطق بها بعض أصحابه الكرام ـ رضي   التيلفاظبعض الأ عليه وسلم االله تعالىصلى  تخطئته –ب 
 االله تعالىفعن أبي هريرة ـ رضي  ، ودلهم على الصوابوالتي تحمل معان تمس حمى العقيدة الإسلامية، عنهم ـ

قال : " قال الحاكم )3("ملك الأملاك:  ـ عز وجل ـ رجل تسمى تعالىااللهٍإن أخنع اسم عند : "ًعنه ـ مرفوعا
الأذل :  والأخنع هو)4"( الملوك ملك إنك شاه شاهان يقولون ملكهم عظموا إذا العجم إن : سفيان

ًسيد؛ فإنه إن يك سيدا فقد : لا تقولوا للمنافق: "ً عنه ـ مرفوعااالله تعالىوعن بريدة ـ رضي  .)5(والأوضع ْ
، إنكم تشركون"  عليه وسلم فقال االله تعالىوعن قتيلة أن يهوديا أتي النبي صلى  )6("تم ربكم ـ عز وجلأسخط

 عليه وسلم إذا أرادوا أن االله تعالىفأمرهم النبي صلى ! والكعبة: وتقولون،  وشئتاالله تعالىتقولون ما شاء 
  )7(" ثم شئتلىاالله تعاما شاء : وأن يقولوا  ،ورب الكعبة: يحلفوا أن يقولوا 

 
  ).14(سورة الحجرات من الآية )1(
ِالتكلم بالْكلمة يـهوى بها فى النَّار / الزهد والرقائق ب /  ومسلم بلفظ قريب ك ،حفظ اللسان/ باب  -الرقاق / متفق عليه رواه البخاري ك )2( َِِ ِِ ْ َ َ ِ َ َِ ُّ َّ.  
  تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك  /ب الآداب/ ومسلم ك  .أبغض الأسماء إلى االله تعالى /ب الأدب/ رواه البخاري ك )3(
  . هـ1411– بيروت –دار الكتب العلمية  - ط أولى -تحقيق محمد عبد القادر عطا  ,الأدب/ ك  المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم) 4(
الثانية  ط -محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي: تحقيق ) 2/84(المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير  لدينالنهاية وفي غريب الحديث والأثر لمجد ا) 5(

  م1979 - هـ 1399 دار الفكر-
  .النهي عن أن يقال للمنافق سيدنا /والنسائي ب. لا يقول المملوك ربي وربتي  /ب الأدب /ك رواه أبو داود)6(
  .بنت صيفي رضي االله تعالى عنها والنسائي النهي أن يقال ما شاء االله تعالى وشاء فلانرواه احمد من حديث قتيلة )7(
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 عليه وسلم بعض الأسماء التي تستعمل في غير موضعها فعن أبي هريرة رضي االله تعالى صلى ّخطأوقد  -ج
فإن الكرم  ،لا تسموا العنب الكرم:"  عليه وسلم االله تعالى صلى االله تعالىقال رسول :  عنه قال االله تعالى
الكرم ولكن قولوا العنب : لا تقولوا :" لحديث الآخروفي ا" فإن الكرم قلب المؤمن:" وفي رواية " المسلم
 الشجرة هذه تسمية عن نهاهم إنما ":الخطابي في لفتة رائعة منه تعليقا على هذا الحديث قال )1("والحبلة 
 … كرام أي كرم وقوم كريم بمعنى كرم رجل يقول والعرب ،الكرم من مشتق عندهم الاسم هذا لأنً كرما
 هذا فسلبها ثمرها من المتخذة الخمر شرب إلى اسمها حسن يدعوهم أن وسلم عليه لىاالله تعا صلى فأشفق
 .)2"( وتكرما عزة فيها الشهوة نفسه ويمنع شربها يتوقى الذي للمسلم صفة وجعله الاسم

كتغييـره اسـم  ،تحمـل معـان طيبـة إلـى أسـماء  عليه وسلم أسـماء ذات دلالات قبيحـةاالله تعالى صلى هريغيت -د 
  .االله تعــــــــــالىوعبــــــــــد الكعبــــــــــة إلــــــــــى عبــــــــــد )4(وعاصــــــــــية إلــــــــــى جميلــــــــــة)3(دع إلــــــــــى عبــــــــــد الــــــــــرحمنالأجــــــــــ

ًأن قومــا يــأتون بعــده يــسمون الأشــياء بغيــر   عليــه وســلم إخبــارهاالله تعــالى ـ وقــد كــان مــن دلائــل نبوتــه صــلى هـــ
 الحكـم بـديلتوهذه التسمية إنمـا يـراد بهـا  ،ودلالات مضللةوأحكام أسمائها ليصلوا من خلال ذلك إلى معان 

َّليــشربن أقــوام مــن أمتــي الخمــر: " عليــه وســلماالله تعــالى صــلى قــال.وتغييــره  وهــذا  )5("يــسمونها بغيــر اســمها، َ
  .في الحكمولا يؤثر  ،الحقيقة  لا يغير حكم المتعمد بإطلاق اسم على الخمر غير اسمهاالتحريف

( بعــادات وعقائـد جاهليــة مثـل المربــاع  " بعــض الألفـاظ التــي كانـت قــد ارتبطـت معــاني واسـتعمالاتإبطـال - و
وهي مـا يـصيبه الـرئيس دون بقيـة النـاس أو مـا يغنمـه الغـزاة وهـم ( والنشيطة ، )ربع الغنيمة للرئيس في الجاهلية

 )6 () اللعنأبيت(و) انعم ظلاما(و) أنعم صباحا(وقولهم ، )في الطريق إلى الغزو

 مـن أثـر مـا لمـا لهما وضـرورة ضـبطهاتالمـصطلحالألفـاظ ورة  خطـو- بإيجـاز–رأينـا الـشرعية من هذه الإشارات 
يـه بقـوة علـى ذلـك يظهـر هـذا فـي  إلـى التنبةممـا حـدا بالعلمـاء والأئمـ، بالغ في العقيدة والشريعة والفكـر والحيـاة

   .التالي حثبالم
  
  
  
  
  

 
إنما الكرم "قول النبي صلى االله تعالى عليه وسلم / ب  -الأدب / وعند البخاري ك.كراهية تسمية العنب كرما/ الألفاظ من الأدب وغيرها ب / ك  رواه مسلم)1(

  "قلب المؤمن
  )490/ 2(طابي معالم السنن للخ) 2(
  .ما يكره من الأسماء / ب  الأدب/ وابن ماجه ك .في تغيير الاسم القبيح  /ب .الآداب/ رواه أبو داود ك )3(
َاستحباب تـغيير الاسم الْقبيح إلى حسن وتـغيير اسم بـرة إلى زيـنب وجويرية و /باب الآداب/ رواه مسلم ك )4( َ َََ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َُ َ ََ َ َ َِ َِ َّ ِ ِِ ِْ َْ ٍَ َ ِ َِ ِ ِ ْ َنحوهماِ ِ ِ ْ َ.  
ِب في الداذي/ الأشربة / رواه أبو داود ك )5(   .العقوبات / الفتن ب/ ورواه في موضع آخر ك. الأشربة ب الخمر يسمونها بغير اسمها/ وابن ماجه ك. َّ
  . الأردن- عمان-توزيعم دار الفكر للنشر وال1989 -هـ 1409 ط أولى 79علم الدلالة والمعجم العربي دعبد القادر ابو شريفة وآخرون ص )6(
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  نوالعلماء المسلمكما عبر عنھا أھمية المصطلحات وخطرھا :  الثانيالمبحث
 والحــدود والألفــاظالمــصطلحات علــى أهميــة رعايــة قــضية  العلمــاء والأئمــة تنبيهــاتجــاءت غيــره  وســبقلكــل مــا 

  :االله تعالىمن عباراتهم رحمهم  طرف وهذاكافة الفنون ومجالات العلوم المختلفة  وذلك في ،بأصرح العبارات
حــق علــى كــل مــن :"  برهــان فــي ال)1( عنــهاالله تعــالىقــال الــشيخ الإمــام أبــو المعــالي إمــام الحــرمين رضــي : أولا

،  الفـــنذلـــكيحـــاول الخـــوض فـــي فـــن مـــن فنـــون العلـــوم أن يحـــيط بالمقـــصود منـــه وبـــالمواد التـــي منهـــا يـــستمد 
 وحــده إن أمكنــت عبــارة ســديدة علــى صــناعة الحــد وإن عــسر فعليــه أن يحــاول الــدرك بمــسلك وفنــه وبحقيقتــه
فــظ مــن العلــم الجملــي بــالعلم الــذي يحــاول والغــرض مــن ذلــك أن يكــون الإقــدام علــى تعلمــه مــع ح)2(التقاســيم

  )3("الخوض فيه

ًاعلم أنه لا يتم تحقيق النظر ـ أي البحث العلمي ـ لمن لا يكون مستوفيا : " في مقدمة الكافية في الجدلقالو
في معاني العبارات وحقائقها ـ على التفصيل والتخصيص ـ معرفة على ، لمعاني ما يجري من أهل النظر

لتتحقق ، ومعناه) الحد(بيان : ًون البداية ـ إذا ـ بذكرها أحق وأصوب؛ فأول ما يجب البداية بهفتك، التحقيق
  .)4("خواص حقائق العبارات وحدودها

ضرورة معرفة المقصود بكل فن ولا : فالإمام رحمه االله تعالى يؤكد في كتابيه السابقين على معنى واحد وهو
وجعل ذلك أول ما يجب عن الباحثين لتكون معرفتهم بهذا , يان حدهيتأتى ذلك إلا بعد تحرير اسمه وذلك بب

ومن هنا تظهر أهمية تحديد المصطلحات وتحريرها حتى لا تختلف , الفن معرفة على التدقيق والتحقيق 
  .المشارب في المصطلح الواحد فيقع الخلاف

مس في الألفاظ الدائرة بين أهـل النظـر الباب الخا:" الإحكام)5( الظاهري رحمه االله تعالى الإمام ابن حزموقال
وأوقـع الأسـماء علـى غيـر ، وشبك بـين المعـاني، قال أبو محمد هذا باب خلط فيه كثير ممن تكلم في معانيه: 

فكثر لـذلك الـشغب والالتبـاس وعظمـت المـضرة وخفيـت الحقـائق ونحـن ، ومزج بين الحق والباطل، مسمياتها
 )6("زون معنى كل لفظة على حقيقتها بحوله وقوته ممياالله تعالىإن شاء 

                                                 
أعلم : عبد الملك بن عبد االله تعالى بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين)  هـ478 - 419(هو إمام الحرمين  )1(

والبرهان ) غياث الأمم في التياث الظلم(له .ينورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سن) من نواحي نيسابور(ولد في جوين .المتأخرين، من أصحاب الشافعي
  ).160 -4(الإعلام للزركلي : انظر .والورقات في أصول الفقه وغيرها

مقدمة في صنع الحدود / انظر " بيان الشيء بذكر أقسامه التي ينقسم إليها بحيث يتميز عن غيره:" التقسيم أحد أنواع التعريف يسمونه التعريف بالتقسيم ومعناه)2(
  .مصدر سابق )76ص (والتعريفات 

  . هـ 1418  بيروت-دار الكتب العلمية  - ط أولى-تحقيق صلاح محمد عويضة  2- 1البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني )3(
  م1979 -هـ 1399 القاهرة –تحقيق د فوقية حسين محمود ط الحلبي ) 1(الكافية في الجدل للجويني ص ) 4(
ولد . عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد)  م1064 - 994=  هـ 456 - 384(ابن حزم )5(

( للزركلي  مالإعلا/ انظر " .حجة الوداع" و " الناسخ والمنسوخ" و " جمهرة الأنساب " و "المحلى" و" الفصل في الملل والأهواء والنحل " أشهر مصنفاته .بقرطبة
4 /254.(  
نسخة قوبلت على نسخة أشرف على طبعها الأستاذ العلامة أحمد شاكر رحمه االله تعالى الناشر  ) 34 -1( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 6)6(

  .زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة 
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فميـز بـين لفظـين متقـاربين ظـاهرا ثم شرع يضرب لذلك مثلا مـن الخلـط بـين الألفـاظ وإيقاعهـا علـى غيـر معانيهـا 
: في التعريفـات ثـم قـال بعـد ذلـك معقبـا علـى إظهـاره الفـرق بينهمـا" الرسم"و" الحد"معنى وهما  لكنهما متباينين

 هذان المعنيان متغايرين كـل واحـد منهمـا غيـر صـاحبه وجـب ضـرورة أن يعبـر عـن كـل  ولما كان: ال أبو محمدق"
 ولو عبرنا عنهما عبارة واحدة لكنا قد أوقعنا من يقبل منا في الإشـكال ,واحد منهما بعبارة غير عبارتنا عن الآخر

 علـى االله تعـالىإذ يقـول  علـى العلمـاء االله تعـالىولكنا ظالمين لهم جدا وغير ناصحين لهم وهذا خلاف ما أخذه 
 ومــن هــذه )1(" عليـه و ســلم ليبينــه للنــاس ولا يكتمونـه ومــن لــبس الحقــائق فقـد كتمهــا االله تعــالىلـسان نبيــه صــلى 

العبارات تظهر ضرورة التفريـق بـين المعـاني وتبيـين الفـروق بـين الكلمـات حتـى لا نقـع فـي التلبـيس علـى الآخـرين 
 .كما يفعل الأعداء معنا اليوم 

 )2( رحمه االله تعالى الإمام القرافي المالكيلوقا

إذا اختلفــتم فــي : " وهــي  كلمــة عــن بعــض المحققــين تعتبــر قاعــدة فــي هــذا البــاب  _االله تعــالىرحمــه _ كــى ح
وفيهـا . علـى المـرادلوضـوح دلالتهـا  ها أكثر من مرة في سياقات متعـددةوقد ذكرت )3("الحقائق فحكموا الحدود
 وكــون ذلــك مانعــا مــن وقــوع الاخــتلاف بــين ظى الحــدود لتحريــر المــصطلحات والألفــاتظهــر أهميــة التحــاكم إلــ

وهـذا أمـر مـشاهد فقـد يختلـف اثنـان أو جماعتـان أو تيـاران مـثلا ,  الناس في أمور ينبغي ألا يقع الخـلاف فيهـا
لخـلاف عدم تحرير المـصطلح يوقـع فـي هـذا ابسبب الخلط في المعاني وقد يكون الخلاف بينهما لفظيا لكن 

  .وفي أكثر منه

 )4( رحمه االله تعالى  بن تيميةشيخ الإسلام أحمد وقال

 فيهــا ّنحكــم ثــم ،مقاصــدهم معرفتنــا فــي نافعــة واصــطلاحاتهم النــاس بلغــات ومعرفتنــا (:"االله تعــالىيقــول رحمــه 
 الأسـماء دودحـ معرفة من له بد فلا تأويله ّوبين وفسره غيره كلام شرح من فكل ؛ - تعالى - االله تعالى كتاب
  .في موضوع البحث لا يحتاج إلى تعليق بينوهذا كلام  )5( )فيه التي

 )6( العلامة الشيخ محمد البشير الإبراهيميويقول

                                                 
  .مصدر سابق ) 34 - 1(الإحكام لابن حزم )1(
/ انظر ترجمته في . هـ 682 وغيرها ت ، الذخيرة،وشرح المحصول، من مصنفاته الفروق، فقيه مالكي من صعيد مصر، إدريس المشهور بالقرافيهو أحمد بن ) 2(

  ). 1/95(الأعلام للزركلي 
  .مصدر سابق) 4/200( الفروق للقرافي ) 3(
سلام بن عبداالله تعالى بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال: هو شيخ الإسلام)4(

والجواب الصحيح وغيرها من )له مصنفات عدة منها الفتاوى تعارض العقل والنقل وقد ولد بحران يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة،
ذيل طبقات  انظر.  كانت وفاته في سحر ليلة الاثنين عشري ذي القعدة، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة،ه خلق كثيرالمصنفات النافعة سمع من خلق كثير وسمع من

  ).307/ 2(الحنابلة لابن رجب 
  م 1995هـ 1416نشر مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة  . 67 ،9/66 ،مجموع الفتاوى)5(
  .مجاهد جزائري، من كبار العلماء: محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي)  م1965 - 1889=  هـ 1385 - 1306(البشير الإبراهيمي )6(

من أعمال ) ابن يحيى بن مساهل(في قبيلة ريغة الشهيرة بأولاد إبراهيم ) اصطيف(ولد ونشأ بدائرة سطيف .انتخب رئيسا لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
 م وعاد إلى الجزائر وقد نشطت حركة1921 وفي دمشق إلى حوالي 17فأقام في المدينة إلى سنة ) م1911سنة (قسنطينة وتفقه وتأدب في رحلة إلى المشرق 
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 ،منكــر كلاهمــا،خلقتهم بتــشويه الأحيــاء كظلــم دلالتهــا بتغييــر الكلمــات ظلــم إن:" _ االله تعــالىرحمــه _يقــول 
ـــيح وكلاهمـــا ـــوع هـــذا وإن ،قب ـــم مـــن الن ـــديز الظل ـــه القـــبح علـــى ي ـــر بأن ـــاريخ وتغليط،للحقيقـــة تزوي ـــضليل ،للت  وت
  )1("الكاذبة المقدمات هذه على بُني إذا تاريخنا ويح ويا،الخاطئة الأسماء بهذه نغتر حين ويلنا ويا،للسامعين

 )2(حسن البناالمجدد  الإمام ويقول

 يغيـر حقـائق الألفـاظ  لاالخـاطئف والعـر": فـي مجموعـة رسـائله فـي أصـول فهـم الإسـلام االله تعـالىيقول رحمـه 
مـن الخـداع كمـا يجـب الاحتـراز ، بل يجب التأكـد مـن حـدود المعـاني المقـصود بهـا والوقـوف عنـدها ،الشرعية

  )3("فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين

                                                                                                                                                                  
وأبعد هذا .وتولى ابن باديس رئاستها والإبراهيمي النيابة عنه) م1931(وأصبح له نحو ألف تلميذ، وأنشأ جمعية العلماء ) عبد الحميد بن محمد(صديقه ابن باديس 
من ) معتقل آفلو(واستمر في .وبعد أسبوع من وصوله إلى المعتقل توفي ابن باديس، وقرر رجال الجمعية انتخاب الإبراهيمي لرئاستها) م1940(إلى صحراء وهران 

لتدخل وجعل ذلك عن طريق تحفيظ القرآن الكريم، إبعادا . مدرسة بل كتابا، وكان الهدف نشر اللغة العربية73فأنشأ في عام واحد .وأطلق )43 -م 1940 سنة
وأفرج عنه فقام بجولات في أنحاء .وعذب) 45سنة ( وزج في السجن العسكري 400وتهافت الجزائريون على بناء المدارس فزادت على .سلطات الاحتلال

رحلات إلى الهند وغيرها فقام ب) 54(في القاهرة واندلعت الثورة الجزائرية الكبرى ) 52سنة (ثم استقر .الجزائر لتجديد النشاط في إنشاء المدارس والأندية
وله .وكان من أعضاء المجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق وبغداد.فانزوى إلى أن توفي.وعاد إلى الجزائر بعد انتصارها، فلم يجد مجالا للعمل.لإمدادها بالمال

 ألف بيت وكان ينشر مقالاته في جريدة البصائر، بالجزائر وهو 36نها إ: في تاريخ الإسلام والمجتمع الجزائري والاستعمار، قال) ملحمة(منه .شعر أسمعني بعضه
من * الدين خير كله، وأنا أرى : وكثيرا ما كان ينشدني قوله. المفوهين.وهو من خطباء الارتجال)  ط-عيون البصائر (رئيس تحريرها، فجمعت المقالات في كتاب 

كاهنة (و ) العربية) أسرار الضمائر(و ) التسمية بالمصدر(في الأخلاق والفضائل، و ) شعب الإيمان(، منها وله كتب ما زالت مخطوطة) خير الدين(خير هذا الدين 
) أعيان الجزائر(وخصه محمد الطاهر فضلاء، بجزء مستقل من كتابه .في نقد سيرته.ابن عبد الكبير الكتاني) نشر الطي من أعمال عبد الحي(قصة روائية و ) أوراس
  ).623/ 7( الإعلام للزركلي (  صفحة 225 ط في -الرائد محمد البشير الإبراهيمي الإمام (سماه 

المصطلح وإشكالية الاصطلاح مقدمة منهجية في فقه "  مقال بعنوان1999 أغسطس -1420 ربيع الآخر - 112ص ) 140( نقلا عن مجلة البيان العدد)1(
ً نقلا عن د سيف الدين 571 ص ،)2( عيون البصائر ،محمد البشير الإبراهيمي) 1(وهو عن ".ماعةالاصطلاح وعلاج إشكالاته على ضوء منهج أهل السنة والج

  ) .حول التحيز في مفهوم النظام العالمي الجديد(عبد الفتاح 
بمصر، وصاحب ) الإخوان المسلمين(مؤسس جمعية : حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا)  م1949 - 1906=  هـ 1368 - 1324(الشيخ حسن البنا )2(

وتخرج بمدرسة دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعليم، فتنقل في بعض البلدان متعرفا إلى أهلها، ) قرب الإسكندرية(ولد في المحمودية .دعوتهم، ومنظم جماعتهم
واختار ) لإعلاء كلمة الإسلام(هدوه على السير معه واستقر مدرسا في مدينة الإسماعيلية، فاستخلص أفرادا صارحهم بما في نفسه، فعا.مختبرا طباعهم وعاداتهم

بالدروس والمحاضرات والنشرات، وانفرد هو بزيارة المدن ) الدعوة(وبادروا إلى إعلان ) للإخوان(فأقاموا بالإسماعيلية أول دار ) المرشد العام(لنفسه لقب 
ولم يقتصر على دعوة الرجال، .مركز قيادة الدعوة) دار الإسماعيلية(د سعى إليه دار، و فما عتم أن أصبح له في كل بل.ثم كان يوجه بعض ثقاته في رحلات.الأخرى

ولقي فيها إقبالا ) المركز العام ومقر القيادة(إلى القاهرة، فانتقل معه ) مدرسا(لتربية البنات تربية دينية صالحة، ونقل ) معهد أمهات المسلمين(فأنشأ في الإسماعيلية 
فقام الشيخ يعرف ) السياسة(وخشي رجال السياسة في مصر اصطدامهم بهم، فحاولوا إبعادهم عن .وناهز عددهم نصف مليون) الإخوان(ر وعظم أم.على دعوته

 يومية، )الإخوان المسلمين(وأنشأ بالقاهرة جريدة ) عقيدة وعبادة ووطن وجنسية وسماحة وقوة وخلق ومادة وثقافة وقانون(الإسلام في إحدى خطبه الكثيرة، بأنه 
ونودي بالهدنة، وفي .الإخوان المسلمين فيها، من أنشط الكتائب المتطوعة) كتيبة(وحدثت كارثة فلسطين، فكانت .فكانت منبره الكتابي إلى جانب منابره الخطابية

زت السلطات القائمة عن معالجتها، فلجأ سلاح دربوا على استعماله، وادخروه للملمات، فحدثت في القاهرة والإسكندرية أحداث إرهابية عج) الإخوان(أيدي 
) خلايا(فتحولوا إلى ) البنا(ومطاردة البارزين منهم، واعتقال الكثيرين، والتضييق على زعيمهم ) الإخوان(إلى إقفال أندية ) محمود فهمي النقراشي(رئيس الوزارة 

جمعية (ولم يمض وقت طويل حتى تصدى له ثلاثة أشخاص وهو أمام مركز .ه وجندهوتصدى أحدهم إلى النقراشي، فاغتاله جهرة، أمام حرس.سرية، تعمل في الخفاء
وكان خطيبا فياضا، ينحو منحى الوعظ .ولم يجد البنا من يضمد جراحه، فتوفي بعد ساعتين.في القاهرة، ليلا، فأطلقوا عليه رصاصهم وفروا) الشبان المسلمين

مذكرات الدعوة (له مذكرات نشرت بعد وفاته باسم .لى لسانه، منظما، يعمل في هدوء ويبني في اطمئنانوالإرشاد، في خطبه، وتدور آيات القرآن الكريم ع
  ).184 -183/ 2( الإعلام للزركلي . لأحمد أنس الحجاجي )  ط-روح وريحان، من حياة داع ودعوة (وكتب في سيرته ) والداعية

  مصر-الاسكندرية–م دار الدعوة 2002- 1423 ط الأولى 374مجموعة الرسائل للشيخ حسن البنا رسالة التعاليم ص )3(
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المعرفـة وضـبط الثقافـة الـسيطرة علـى   أن-  ورضـي عـنهماالله تعـالىرحمهـم  -مما سبق من عبارات علمائنا تبين 
وأن المـدخل الـصحيح لـضبط المعـارف والعلـوم ،  علـى اللغـة والمـصطلحاتوالفكر لا سبيل إليهمـا إلا بالـسيطرة

  .الولوج إليها من باب المصطلحات والتعريفات والحدود
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مѧن الناحيѧة والتعѧاريف  المѧصطلحاتالألفѧاظ وب الإسѧلاميةعنايѧة الأمѧة مظاھر:  الثالѧث المبحث
  العملية التطبيقية

كما تـدل علـى ،ة المصطلحات بصورة تدل على أهميتها في الفكر الإسـلاميالأمة الإسلامية بقضياشتدت عناية 
  :ظهر ذلك في عدة مظاهر وممارسات منها ,انضباط الفكر الإسلامي ودقته 

 فاتالتصنيف في المصطلحات والتعري: أولا
حتـى , نال التراث الفكري الإسلامي عناية خاصة في جانب المصطلحات بمـا لـم يحـظ بـه تـراث أمـة مـن الأمـم 

كـون هـذه المـصنفات مـصادر لمعرفــة تول، إلـى درجـة التـصنيف والتـأليف لـضبط مـصطلحات كـل فـنوصـل الأمـر 
وإنمــا  ستقــصاء والاســتقراء التــامولنــذكر هنــا طرفــا مــن ذلــك لا للا، المــصطلحات فــي كافــة العلــوم وألــوان المعرفــة

  :ولذا لا بد من تلخيص ذلك في الآتي، للبيان والمثال
  .في مجال المصطلحات  )عامة و خاصة(مصادر لغوية  -
 )عامة وخاصة ( مصادر معرفية متخصصة  -

س يقــوم ترتيــب مادتــه علــى أســا:" فــالأول ، ومعــاجم المعــاني ،المعــاجم بقــسميها معــاجم الألفــاظ: فمــن الأولــى 
والنوع الثاني يقـوم ترتيـب مادتـه علـى أسـاس المعنـى بحيـث تجتمـع ألفـاظ موضـوع معـين فـي  ،الشكل أو اللفظ

 .)1("باب بذاته

 ،)هــ311ت ( وتهـذيب اللغـة لأبـي منـصور الأزهـري ) هـ175ت( معجم العين للخليل بن أحمد : ومثال الأول 
 ،)هــ429( وفقـه اللغـة للثعـالبي )  هــ420ت ( سـكافي للإ ومبادئ اللغـة ، السكيتلابنالألفاظ : ومثال الثاني 

  .هذه بخصوص المصادر اللغوية العامة). هـ48ت( والمخصص لابن سيده 
ومنهـا مـا هـو معـروف متـداول نـذكر  ،ولم يصل إلينـايب القرآن أما المصادر اللغوية الخاصة فمنها ما ألف في غر

 "غريــب القــرآن"و ، لأبــي عبيــدة"مجــاز القــرآن"ثلــه للأخفــش و للفــراء وم" معــاني القــرآن"منــه علــى ســبيل المثــال 
وقـد تـوالى التـأليف فـي هـذا الفـن فـي غريـب القـرآن عبـر ، لأبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبـة للأصمعي ومثله

ثـم كـان مثـل ذلـك فـي غريـب الحـديث النبـوي فقـد صـنف فيـه أبـو عبيـد .القرون بما لا مجال لحصره هنا لطولـه 
  .والإمام الخطابي وابن الجوزي والزمخشري  ،ن سلام وابن قتيبة وابن الأثيرالقاسم اب

مـصطلحات "ونقـصد بالعامـة مـا تناولـت  ،ويمكن تقسيمها إلـى عامـة وخاصـةالمصادر المعرفية المتخصصة  أما
 )2("أكثر من علم أو مجال معرفي

  .التصوف مثلاوالخاصة ما تناولت مصطلحات فن بعينه لم تتجاوزه كالفقه والمنطق و
 هــ380 للخـوارزمي المتـوفى سـنة "مفـاتيح العلـوم"كتـاب فمثال ما صنف واعتبر مصدرا معرفيـا متخصـصا عامـا 

مــضمنا مــا بــين كــل  ،لمفــاتيح العلــوم وأوائــل الــصناعات:"  وكتابــه هــذا كمــا قــال جــامع .هـــ علــى خــلاف387أو 

                                                 
  . م 2000 القاهرة -دار الهاني   ط98محمد حسن عبد العزيز ص / تاريخه ومصادره ونظريته د المصطلح العلمي عند العرب) 1(
  .السابق) 107ص ( المصطلح العلمي  )2(
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وفقــا لمــا ورد منهــا فــي نــشرة " المؤلــف وقــد تــضمن هــذا " طبقــة مــن العلمــاء مــن المواصــفات والاصــطلاحات
 )1(" مصطلحاألفين وثلاثمائة واثنين وثمانين) م1895ليدن ،لوتن(

التوقيـف علـى مهمـات "و) هــ816ت (لأبي الحسن على بن محمـد الجرجـاني  "التعريفات" ومثاله كذلك كتاب 
 لأبــي البقــاء "الكليــات"اب وكتــ) هـــ1031ت ( للعلامــة عبــد الــرءوف بــن علــي نــور الــدين المنــاوي  "التعــاريف
كـشاف "ثـم أكبـر هـذه الموسـوعات المتخصـصة العامـة فـي مجـال المـصطلحات كتـاب ) هــ1094ت (الكفوي 

ــه عمــا ســواه محمــد بــن علــى التهــانوي/ للــشيخ " اصــطلاحات الفنــون والعلــوم  وقــد نــصحنا ، وهــو يغنــي فــي فن
  .أشياخنا كثيرا باقتنائه ودوام المطالعة فيه والرجوع إليه

وأما ما صنف واعتبر مصدرا معرفيا متخصصا خاصا فنذكر مثالين فقط لما صـنف فـي مـصطلحات خمـسة علـوم 
  كمثال يدل على ما لم نذكرهالعلوم التي تداولتها الأمة في مسيرة تاريخها المعرفي نذكرها من 

"  و هــ380لمحمـد بـن يعقـوب الكلابـاذي ت "التعـرف لمـذهب أهـل التـصوف "كتـاب : مجال التـصوف  - 1
  .  هـ835ت  لعبد الرازق الكاشاني" اصطلاحات الصوفية

 االله تعــالى لقاســم بــن عبــد "أنــيس الفقهــاء فــي تعريــف الألفــاظ المتداولــة بــين الفقهــاء"كتــاب : مجــال الفقــه  - 2
 ).هـ676ت ( للنووي " تهذيب الأسماء واللغات" و).هـ978ت (خير الدين القونوي الرومي 

المبـين فـي "وكتـاب ، هــ406لابـن فـورك الأصـفهاني ت " لحدود في الأصولا"كتاب : مجال علم الكلام  - 3
 ).هـ631ت ( لسيف الدين الأمدي " شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 

( لأبي منصور الحسن بـن نـوح القمـري البخـاري ت " التنوير في الاصطلاحات الطبية" مجال الطب كتاب  - 4
لمؤلفـه محمـد بـن يوسـف الهـروي مـن علمـاء القـرن " لطبيـة بحر الجواهر في تحقيق المـصطلحات ا"و، )هـ390

 .العاشر الهجري

لأبـي حيـان التوحيـدي " الحدود "و رسالة ) هـ 200( لجابر بن حيان ت " الحدود"رسالة  مجال الفلسفة  - 5
 )2 ().هـ414ت ( 

أن أقطابـه وباحثيـه حـرروه وبعد ذكر هذه الأمثلة الموجزة غاية الإيجاز لا يسع المرء إلا أن يسلم لتراثنا الفكري ب
، وهناك عـشرات المـصنفات فـي المجـالات الـسابقة لـم نـذكرها، غاية التحرير وضبطوا مسائله بضبط مصطلحاته

وهي فـي جملتهـا تـدلك علـى غايـة مـا قـام بـه علماؤنـا مـن الدقـة والتحريـر لمـصطلحات الفنـون الـشرعية والعلميـة 
اط العقـل وهي في ذات الوقـت تـشير بقـوة إلـى مـدى انـضب، عريقةالتي مثلت صورة صادقة للحضارة الإسلامية ال

  .المسلم والفكر الإسلامي
 تحديد المراد بالمصطلحات في كافة الفنون : ثانيا 

 
  .السابق) 108ص ( المصطلح العلمي1)(
  .مصدر سابق) 110 -98(لمي المصطلح الع/ يراجع ) 2(
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فـإن ، عنايـة العلمـاء بتحديـد المـراد بكـل مـصطلح فـي كـل فـن، ومن مظاهر عناية الأمـة الإسـلامية بالمـصطلحات
وإن كان مصطلحا عاديـا لـم يتلـق ، وشرعا كذا، تعريفه لغة كذا: لشرع فقالوابينوا معناه في اكان مصطلحا شرعيا 

بل في بدء كل كتـاب أو بـاب مـن ، نجد هذا في مطلع كل فن، كذا: واصطلاحا، كذا:هو لغة : من الشرع قالوا
  .واعتبروا أن المدخل الصحيح لتصور قضايا العلوم هو تحرير مصطلحاتها، هذا الفن

  المصطلحات من ناحية الدلالةيان درجة ب :ثالثا
، هذا مطلق والأخر مقيد ،هذا عام والآخر خاص، والآخر خرج عنها إلى المجاز، فهذه اللفظ باق على الحقيقة

الحقيقــة "وبــاب ، "الــدلالات"وبــاب " مباحــث الألفــاظ"وغيــر ذلــك ممــا عــرف فــي تراثنــا الأصــولي تحــت عنــوان 
بـالمعنى المباشـر نب من العلم وإن لم يقصدوا به بيان المصطلحات وهذا الجا. في اللغة إلى غير ذلك"والمجاز

 مــن النــصوص إلا إن هــذا المــسلك ضــبط طريقــة التعامــل مــع وكــان قــصدهم هــو بيــان كيفيــة اســتنباط الأحكــام
  .اظ ومراعاة جانب المعنى والقصد فيهالفالأ

وهو فـن بـرع فيـه  ،ة الألفاظت ودلال بين معاني المصطلحاالذي يفرقون به اللغوية الفروق علم تأسيس: رابعا
 . )1(العلماء المسلمون وأجادوا وتعددت فيه المؤلفات

ـــأكت :خامـــسا ـــر المـــصطلحات دي ـــة  العلمـــاء علـــى أن النـــضج فـــي تحري وضـــبطها وفـــق مـــوازيين علمي
نــضج الأمــة وتمكنهــا صــحيحة معبــرة عــن الهويــة الإســلامية بكــل مــشتملاتها دليــل قــاطع علــى مــدى 

  السابق عبارات العلماء في ذلكالمبحثقت في وقد سب، علميا
  التنبيه الدائم على خطورة قضية المصطلحات والألفاظ: سادسا

يطيـل الـنفس فـالغزالي  ،فالمطالع في تراثنا يجد كثيرا من العلماء ينبه على خطورة قضية المصطلحات والألفاظ
رة التقيـد بالنقـل الـشرعي عنـد صـرف الألفـاظ في كتاب العلم من الإحياء في هذه المسألة فينبه مثلا على ضـرو

فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عـن صـاحب الـشرع :" عن ظواهرها فيقول 
 االله تعـالىومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقـل اقتـضى ذلـك بطـلان الثقـة بالألفـاظ وسـقط بـه منفعـة كـلام 

 عليه وسلم فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له بـل تتعـارض لىاالله تعاوكلام رسوله صلى 
فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البـدع الـشائعة العظيمـة الـضرر وإنمـا قـصد أصـحابها 

 جميع الشريعة بتأويل الإغراب لأن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم
  )2("ظواهرها وتنزيلها على رأيهم

 
  .وهو مطبوع) الفروق اللغوية (ومن ذلك الكتاب الشهير لأبي هلال العسكري ) 1(
  .ط دار المعرفة بيروت 163/ 1إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي )2(
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وخلاصة القول أننا نجد في التراث الإسلامي دقة فائقة وعناية بالغة في قضية المـصطلحات لا نجـدها غالبـا فـي 
ـــديني ـــراث البـــشرية الفكـــري وال ـــصنيعهم هـــذا ، ســـائر ت لأن العلمـــاء المـــسلمين كـــانوا يخـــدمون رســـالة الإســـلام ب

  .ضته من التلاعب والخداع من أي طرف داخلي كان أو خارجيويحرسون بي
جعلـــوه  ،"الحـــدود والتعريفـــات"تـــصانيفهم هـــو بـــاب ابـــا فـــي إفـــراد المناطقـــة وأهـــل الأصـــول ب: ســـابعا 

مـستقلا فـي عامـة كتـب المنطـق ومـصنفات جـاء هـذا البـاب  ،كمدخل لفهم القضايا ومقدمة لتـصور الموضـوعات
 ذلك من ضرورات العلـوم التـي تحفـظ العقـول مـن الخلـط والخـبط فـي المفـاهيم مما يدل على أن ، الأصولعلم

 .والمعاني والتصورات

 مـن  وقضاياه المتعـددةالتنادي في العصر الحديث إلى قيام مؤسسات خاصة بمسألة المصطلح: ثامنا 
 ،بهـذه القـضيةمؤسـسة علميـة خاصـة أسـست  وقـد .وما يتـصل بـه مـن فـروع ومـسائلناحية تحريره وترجمته ونقله 

وهــي مجلــة " دراســات مــصطلحية "دوري تحــت عنــوان  ولــه إصــدار،وهــي معهــد الدراســات المــصطلحية بالمغرب
الآداب والعلوم  كلية – االله تعالىتصدر عن المعهد المذكور بجامعة سيدي محمد بن عبد علمية في هذا الشأن 

رأس مهـام المجـامع اللغويـة فـي عالمنـا الإسـلامي  ولا يخفى على أحد من أهل العلم أن على .بالمغربالإنسانية 
 ومن هذا كله ظهرت عناية الأمـة الإسـلامية بقـضية المـصطلح والاصـطلاح كـسبيل لـضبط )1(قضية المصطلحات

 .الفكر والعقل والحوار بين الناس

  :المصطلحات  وضبطأھداف وضع  خاتمة الفصل في بيان
والعنايـة بهـا وضـبطها وجود المصطلحات في الفنون المختلفة  نبعد طول تأمل أمن خلال ما سبق تبين للباحث 

  : بإيجاز فيما يلييمكن تلخيصهالما له من فوائد وأهداف ، أمر ضروري لا غنى عنه
 يفـضوهـذا أمـر لا بـأس بـه مـا لـم ، ا مـن تلـك الفنـونتقريب معاني الفنون وبيان مـراد أصـحابهمن الناحية العلمية  -1

طـرف مـن البحـث  هـذا فـيسـيظهر ، ل معنـى شـرعييـعطواضع عليهـا عنـدهم إلـى تأي من هذه المصطلحات المت
 . فيما سيأتي إن شاء االله تعالىشروط ومعايير وضع المصطلحات

تنـــضبط لـــم ومـــا ، فالمـــصطلحات أوعيـــة للمعـــاني حاملـــة للمفـــاهيم المـــرادة،  والقـــضايا والمعـــانيضـــبط المفـــاهيم -2
 .المصطلحات تختل لغة الحوار وتضطرب

  . بين الأطراف المختلفة خاصة عند الخلاف والمناظرة د لغة الفهم والحوارتوحي -3

                                                 
 في قضية الاصطلاح بصفة عامة عند المسلمين وغيرهم جاء فيه  إبراهيم كايد محمود،-د" علم المصطلحات : " بعد أن كتبت ذلك وقعت على بحث بعنوان)1(

. م1971مركز المعلومات الدولي للمصطلحات أسسته الحكومة النمساوية بالتعاون مع اليونسكو، :ما يفيد بكثرة الجهات والمؤسسات الخاصة بذلك منها
 وبلغ عدد الجامعات التي تدرس ا لنظرية العامة لعلم ،المجمع العلمي العراقي ،المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي، المجمع العلمي بدمشق

 .المصطلحات عشرين جامعة في جميع أنحاء العالم، ليس فيها جامعة عربية، باستثناء معهد بورقيبة له تجربة في ذلك بتونس
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فـالأمم فـي حاجـة إلـى تناقـل ، للمصطلح دور في ربط الأمم بصلات ثقافية وثيقة وإيجاد نوع من التواصل الفعال - 4
 .لىالتي تخدم الحياة البشرية وكل ذلك يعتمد على المصطلح بالدرجة الأوالعلوم والأفكار الحضارية 

وبحـــر الاختراعـــات والقـــضايا يقـــذف إلـــى الحيـــاة كـــل يـــوم  ،علـــم متجـــدد دائـــم لأن الحيـــاة لا تتوقـــفالمـــصطلح  - 5
 .فكان لابد من وضع وتحديد مصطلحات تواكب الجديد وتدل عليه. بالجديد 

، دهاحماية خصوصية الأمة المسلمة بوضع ميزان حـاكم يبـين مـا يتوافـق مـع منهاجنـا وعقيـدتنا ومـا يخالفهـا ويـضا - 6
 .وهذا الميزان الحاكم هو المصطلح

 والاســتغناء بالمــصطلح فــي التخاطــب والحــوار عــن التطويــل فــي ،الوصــول إلــى ذهــن المخاطــب مــن أقــصر طريــق - 7
 .الكلام والشرح المستفيض في العبارة
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  .ھا ومنھج التعامل معھاوخصائص المصطلحاتأنواع  :الثالث الفصل

مـع بيـان أبـرز المـشكلات التـي تحـيط  ،الفـصلعليهمـا يـدور الحـديث فـي هـذا لمـصطلحات إلـى نـوعين يمكن تقـسيم ا
   :ينالتالي المبحثينسيتكون هذا الفصل من ولذا  ،بالمصطلحات والألفاظ

  . التعامل معهاومنهج الإسلاميةالمصطلحات و الألفاظ :المبحث الأول 
  . وما يتعلق بهاات أهل العلم في فن ما  المصطلحات التي هي من مواضع:مبحث الثاني ال

  . التعامل معھامنھج والإسلاميةالمصطلحات و الألفاظ :المبحث الأول 
 للأولى بالعلوم لَّومث. وعلوم يدخلها الهوى ،علوم لا يدخلها الهوى": أشار بعض الباحثين إلى أن العلوم نوعان

كالـضرب والجمـع والطـرح وغيرهـا مـثلا ات الرياضـية التي يشترك الناس جميعا في إدراكها بعقـولهم كالمـصطلح
فهـو العلـم وأمـا النـوع الآخـر الـذي يدخلـه الهـوى  ،وهذا النوع لا تتدخل الشريعة فـي تقريـره ووضـع مـصطلحاته

فيضع جماعة أو طائفـة مـن  ،والذي يمكن أن تعمل فيه الأهواء عملهاوثقافاتهم   وأفكارهمالمرتبط بدين الناس
وهنـــا تـــدخلت الـــشريعة وجـــاء فيهـــا مـــا ســـماه العلمـــاء بالأســـباب  ،أهـــواءه وانحرافـــهبـــت بـــه المـــصطلحات مـــا يث

وكـان ذلـك فيمـا يظهـر مراعـاة لجانـب التعبـد فـي الخلـق  ,الإسلامية أو الحقائق الـشرعية أو الأسـماء الإسـلامية
 )1("ل والانحـرافكمـا كـان ذلـك منعـا للهـوى والـضلا ،فهم متعبدون بهـذه الألفـاظ لفظـا ومعنـى اعتقـادا وعمـلا

ومن هنا فأمر الأسماء الشرعية والمصطلحات الدينية أمر له أهميته وخطره مما يحدونا إلى الوقوف على بعـض 
  .معالمه

ٍَ تـنـقسم الْحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية :"يقول الزركشي : التوفيقاالله تعالىفأقول وب ٍ ِ ٍ ِ َِّ َِّ ْ َْ َ َُ َِّ َ ُ َ ُ َ ََ ُ ْ َلأن الْوضع ا; َ ْ َ َّ َ َلْمعتبـر ِ ََ ْ ُ
ِفيه إما وضع اللغة ِ َِ ُّ ُ ْ َ ًََّ وهي اللغوية كالأسد للحيـوان الْمفترس أولا،َّ ِ ِ َ ْ ُ َِ َ َ َ ِْ ِِ َ َ ْ َ َُِّ َ ُّ ِ وهو إما وضع الشارع،َ ِ َّ ُ ْ َ ََّ َ ُ وهي الشرعية ،ُ َّ ِ ْ َّ َ ِ َ

ِكالصلاة َ َّ ًََّ للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا،َ ِ َ ُّ ِ ِِ َِ ُّ ْ َ َْ ََ َ ِ ْ َ َ وهي ا،ْ ِ ِلْعرفية الْمنـقولة عن موضعها الأصلي إلى غيره بعرف َ ِ ِْ ُْ ُِ ِ ْ ََ َ َِّ ْ َ ْ َِّ ِ ْ َ ْ َ ُ ُُ ْ َ ِ
ِالاستعمال َ ْ ِ ْ ِ ولْتتـنبه لأمرين ،ِ ْ َْ َ ِ ْ ََّ ََ َ:  
َأحدهما  ِ ِ َ ِّأن اللغوية أصل الْكل: َ ُ َُّ ْ َ ََ ِ َ ُّ ِ فالْعرف نـقلها عن اللغة إلى الْعرف،َّ ْ ُْ َُ َِ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ والشرع نـقلها،َ َ َ َ ُ ْ َّ ِ عن اللغة والْعرف َ ْ ُ َ َِ ُّ ْ َ.  

ِالثاني  ِأن الْوضع في اللغوية غيـر الْوضع في الشرعية والْعرفية: َّ ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ ُْ َ ِ َّ ِ ْ َْ َُ َْ َِّ َ ُّ َ َّ ْ فإنه في اللغة تـعليق اللفظ بإزاء معنى لم ،َ َ ً ْ َْ ِ َ ِ ِِ ِ َِّْ ُُّ َ ِ َِ َُّ َ
ِيـعرف به غيـر ذلك الْوضع  ْ َ َ َِ ُ ََْ ِِ ْ ْ َّوأما في الش. ُ ِ ِِرعية والْعرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون الْمعنى السابقَََّ ِ َِّ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ُ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َََِ َ َّ َّْ ُْ ْ فإنه لم ،ِ َ َُّ َِ

َِّيـنـقل عن الشارع أنه وضع لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية ِ ْ َّ ََّ ِ َ َ ُِ َ ِِ ِ ْ َّ ََّ َِ َ َ َْ َ َْ ََُّ ِ ِ َ ْ َ َِ بل غلب استعمال الشارع له،ْ ِ ِ َّ ُ َ ْ ِ ْ َ ََ ْ ِذه الألْفاظ َ َِ َ ْ ِ
ًَبإزاء تلك الْمعاني حيث صارت الْحقيقة اللغوية مهجورة َ َُ َْ َ َُ َُِّ َ ُّ َ ِ ْ َ َُ ْ ِ َِ ْ ِ َ ُ وكذلك الْعرف،ِِ ْ ُ َ ِ َِ فإن أهله لم يضعوا لفظ الْقارورة ،ََ ُ َ َ ََْ َُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َِ

ِمثلا للظرف من الزجاج على جهة الاصطلاح َِ ًِ ِ ِْ ِ ِ َ ِ َ َ َ َُّ ْ ِ َّْ َّ كما أن الش،َ َّ َ َ ِرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من الْمال َ َ ْ ِ ٍ َِ َ َِ ْ َ َِ ِ َّ َْ َْ َ َ ْ َْ
ِللفقراء  َ َ ُ ِبل صارت هذه الألْفاظ شرعية وعرفية بكثـرة الاستعمال دون أن يسبقه تـعريف بتـواضع الاسم . ِْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ َ ُِ ِ ِ ٌِ ِ ْ ْ ََ َْ ْ َ َ ََ َ

                                                

ْ َ َ ُ ِ ِ َِ َ ً ًَّ َّ ْْ ُْ ِ َ ُ َ َ ْ َ ْ .....
َوإذا علمت هذا فـلن َْ َ َ َ ْ ِ َ ُتكلم على هذه الأقسام فـنـقول َِ ُ َ ََ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ْ َّ َ ٍأما اللغوية فهي التي عليـها جل الشريعة عند قـوم: َ ْ َ َ ْ ِ ِ َ ِ َّ ُّ ُ َ َْ َ َِّ َ َِ َُّ َِّ َ ُّ ْ وهم ،َ ُ َ

 
 . صالح بن عبد العزيز آل الشيخ / للشيخ"ثقافة والرأي العاموأثرها على العلم وال المصطلحات:" انظر ذلك في المحاضرة القيمة بعنوان ) 1(

  



24 
 

ِّالْمثبتون للنـقل الشرعي والْعرفي ِِّ ْ ُْ َ ُِ َّ ِ ْ َّ ِ َ َ أو كلها عند آخرين،ُِْ ِ َ َ ْ ِ َ ُّ ُ ْ ُ وهم النافون له،َ َ َ ُ َّ ْ ُ ُ فـيـقول،َ ُ ِإن جميع ما ورد في الشرع : َون ََ ْ َّ ِ َ َ َ َ ََ ِ َّ
َبحروف اللغة ونظمها ِ ْ َ َ َِ ُّ ِ ُ ُ ْ والْمقصود به من نطق الشرع هو الْمقصود عندهم،ِ ُْ َُ ْ ِ ُِ ُُ ُْ َْ َ ََ ِ َّ ِ ْ ُ ْ َ ثم لا خلاف في إمكانها ووقوعها ،ِِ َِ ُِ ُ َ ِ َ ْ ِ َ َ َ َّ ُ

ِفي الْمعنى الْواحد  ِِ َ َ ْ ِوأما الْمفيد للشيء . َ ْ َّ ِ ُ ِ ُ ٌوخلافه على طريق الاشتراك فمنـعه قـومَََّ ْ َ ُ َ َ ََ ََ ِ َِ ْ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ ِ وقد سبـقت في مباحث ،ِ ِ َ ََ ِ ْ َ َ ْ َ َ
ِالاشتراك  َِ ْ ِ")1(  

  :يظهر من كلام الزركشي ما يلي
  )اللغوية والعرفية والشرعية( أن الحقيقة ثلاثة أنواع هي  -
 .قل إلى عرف أو شرعمل عليها ما لم يتم نحأن الحقيقة اللغوية هي الأصل للثلاثة فيجب ال -

 .أن الحقيقة الشرعية سواء وقعت بالنقل أو بغلبة الاستعمال هي غير اللغوية والعرفية -

 فـي غايـة الحـساسية مـن فهـو ، لا بـد مـن رعايـة هـذا الوضـع الـشرعي للألفـاظ والمـصطلحاتومن هنا كـان: أقول
 عليــه لفظــا ومعنــى دون محاولــة تحريــف ومــن هنــا ينبغــي بقــاؤه علــى مــا هــو، ناحيــة كونــه معبــرا عــن معــان إســلامية

فيقولـون عنـد البـدء ،  الـشريعةمـصنفاتهم فـي علـوم يفتتح به علماء الشرع الكلام فـي عادة ماوهذا النوع ، لأيهما
 الــشرعي المعنــى ونبحيــث يحــدد" شــرعا كــذا " بــه يــراد اللفــظهــذا :  الــشرعية  الألفــاظ والمــصطلحاتفــي تنــاول

  .ن أخص أو أعم من المعنى اللغويالذي قد يكوللمصطلح الشرعي 
 لابـد مـن تحديـد معـاني إلا أنـه، ة لا المسائل اللغويـة إنما جاءت لبيان المعاني الشرعيومع أن الشريعة المعصومة

بحيـث لا تفهـم المعـاني الـشرعية خـارج لغـة العـرب  الشرعية وفقـا لمعـاني اللغـة وقواعـدها  والمصطلحاتالألفاظ
لا ينبغي أبدا قـصر ألفـاظ الـشرع ومع ذلك ف .عرف المراد الشرعي منها بعد ضبط الفهم لن، التي هي لغة التنزيل

فـالأمر كمـا ، .ة دون المراد الشرعي حتى لا تتعطل تلك المرادات الشرعية من وراء النـصوصويمعاني اللغالعلى 
بغلبـــة اســـتعمال تهجـــر نمـــا جـــاءت لبيـــان الـــشرعيات لا اللغويـــات، لأن الحقيقـــة اللغويـــة قـــد إ أن الـــشريعة ُذكـــرت

  الشارع لبعض الألفاظ في معانيها الشرعية
  :على النحو التالي  الحديث في هذا المبحث وتفصيل

   :الإسلاميةكيف نتعامل مع المصطلحات  :أولا
 تعـد منهجيـة ضـابطة قواعـد وأصـولاونـصوصه الحنيف  الشرع ألفاظللتعامل مع  -االله تعالىحمهم  ر-قعد العلماء 
  :من هذه القواعد ، هايجب مراعات

 حѧادث أو لغѧة اصѧطلاح علѧى  صѧلى الله عليѧه وسѧلمرسѧولهكѧلام  والله تعѧالى ألا يحمل كѧلام -1
  معتادة للمرء

والمقــصود مــن ذلــك أن المكلــف قــد يعتــاد اســتعمال مــصطلح معــين درج عليــه فــإذا جــاءه المــصطلح الــشرعي 
ومـن :" هذا الحمل القاصر يقول ابن تيميـة فـي ذلـك حمله على ما اعتاد عليه وفسره به فيختل المعنى حينئذ ب

فيريــد أن يفــسر ، علــى اصــطلاح حــادث أن ينــشأ الرجــل،  ورســولهاالله تعــالىأعظــم أســباب الغلــط فــي فهــم كــلام 

                                                 
   . لبنان–بيروت – 2007 –ثانية   ط-محمد تامر / تحقيق د 515-514/ 1  البحر المحيط بدر الدين الزركشي1)(
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 بطريقتـه - ذكـر ذلـك بعـد أن حـشد )1("  بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادهااالله تعالىكلام 
فسروا بعض الفقهاء والمتكلمين واللغويين بعض ن الأمثلة التي بين من خلالها كيف أن  مجموعة م–المعهودة 

مـن وعـاب علـيهم ذلـك لمـا ترتـب عليـه مـن إخـلال بمقـصود الـشارع  ،ألفاظ الـشرع وفـق اصـطلاحهم الحـادث
االله صــلى  لــه فــي لغــة العــرب التــي كــان النبــي )الكلمــة(و  )الحــرف(ولفــظ "  :- رحمــه االله –هــذه الأمثلــة قولــه 

،  فالكلمــة فــي لغــتهم هــي الجملــة التامــة . ولــه فــي اصــطلاح النحــاة معنــى،  عليــه وســلم يــتكلم بهــا معنــىتعــالى
  :  عليـه وسـلم ـ فـي الحـديث المتفـق علـى صـحته ـاالله تعـالىكمـا قـال النبـي صـلى ، الجملـة الاسـمية أو الفعليـة

سـبحان ،  وبحمـدهاالله تعـالى سـبحان  : يبتان إلى الـرحمنحب، ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان ( 
 ألا كـل شـيء  : َِإن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيـد (   :  عليه وسلماالله تعالىوقال صلى  )2()  العظيماالله تعالى
، ن تبلـغ مـا بلغـتمـا يظـن أ، االله تعـالىإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضـوان  (   : وقال، )3( )  باطلاالله تعالىما خلا 

مــا يظــن أن تبلــغ مــا ، االله تعــالىوإن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط ، يكتــب لــه بهــا رضــوانه إلــى يــوم القيامــة
لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنـت بمـا  (   : وقال لأم المؤمنين )4() يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة، بلغت

 زنــة االله تعــالىســبحان ،  رضــا نفــسهاالله تعــالىســبحان ،  عــدد خلقــهالىاالله تعــ ســبحان  : قلــت منــذ اليــوم لــوزنتهن
َِّ كبـــرت كلمــة تخــرج مــن أفـــواههم إن يـقولــون إلا "ومنــه قولــه تعــالى .)5( )  مــداد كلماتــهاالله تعــالىســبحان ، عرشــه َِ ُ ُ َ ََ ْ ُِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ُ َْ َْ ً َ ُ
ًكذبا ِ ُ وألـْزمهم كلمـة التـقـوى وكـانو"  : وقوله ،)6("َ َ ََ َ ْ َّ َ َ َِ ْ ُ َ َ َا أحـق بهـا وأهلهـا َ ََ ْ َ ََ ِ َّ ِ قـل يـا أهـل الْكتـاب "  : وقولـه تعـالى ،)7("َ َِ َ ْ َ َ ْ ُ

َّتـعــالوا إلــى كلمــة ســواء بـيـنـنــا وبـيـــنكم ألا نـعبــد إلا  َِّ َِ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ َْ ََ ََ َ ٍ َ َ َ َْ ْ َ ْ وجعلهــا كلمــة باقيــة فــي عقبــه لعلهــم "وقولــه،   )8(" االله تعــالىَ ُ ََّ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ً ًَ َ ََ َ

                                                

ِ َ َ
َيـرجعــون ُ ِ ْ ــه،  )9("َ ُ وجعــل كلمــة الــذين كفــروا الــسفلى وكلمــة "وقول ََ َ َِ َِ َ ََ َ ْ ُّ ْ ُ َ َ ِ َّ َ َ ــا واالله تعــالىَ َ هــي الْعلي َْ ُ َ ٌ عزيــز حكــيم االله تعــالىِ ِ َ ٌ ِ َ

 هـي العليـا فهـو فـي سـبيل االله تعـالىمـن قاتـل لتكـون كلمـة  (   :  عليـه وسـلماالله تعـالىوقول النبي صلى ،   )10("
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ونظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائره )11() االله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى     . كثي

 فكثير من النحاة أو  . إلا والمراد به الجملة التامة )الكلمة(ولا يوجد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ 
بـل يظنـون أن اصـطلاحهم فـي مـسمى الكلمـة ينقـسم إلـى اسـم وفعـل وحـرف هـو لغــة ، أكثـرهم لا يعرفـون ذلـك

 
   بدون-المغرب  المغرب بإشراف المكتب السعودي ب–ط مكتبة المعارف بالرباط ) 107 -12/106( مجموع الفتاوى لابن تيمية 1)(
  .التهليل والتسبيح والدعاء فضل/ ب  الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ ومسلم ك  ,فضل التسبيح / الدعوات ب  /متفق عليه رواه البخاري ك)2(
  .الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك /الرقاق ب / رواه البخاري ك )3(
  .حفظ اللسان/ الرقاق ب /  ذلك ك  رواه البخاري بلفظ قريب من4)(
  .فضل التسبيح أول النهار وعند النوم/ ب  الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ رواه مسلم ك )5(
  ).5(سورة الكهف من الآية )6(
  )26(سورة الفتح من الآية )7(
  )64(آل عمران من الآية  سورة)8(
  )28(الزخرف آية  سورة)9(
  ).40( سورة التوبة من الآية10)(
  .من قاتل لتكون كلمة االله تعالى هي العليا/ ب الجهاد والسير/ ك  رواه البخاري)11(
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 العـرب قـد تـستعمل الكلمـة فـي الجملـة  : ولـونويق ,وكلمـة بهـا كـلام قـد يـؤم :  )1(مـنهم يقـول الفاضـلو ،العرب
   ....... . وهذا غلط لا يوجد قط فـي كـلام العـرب لفـظ الكلمـة إلا للجملـة التامـة، التامة وتستعملها في المفرد

وإن كـان ذلـك فــي ،  وكـلام الرسـول المــراد بـه إتمـام العبــادةاالله تعـالىفإنـه فـي كــلام  )القــضاء(ونظيـر هـذا لفـظ  
ِفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابـتـغوا من فضل :"ال تعالىكما ق، وقتها ْ َ َ َِ ُ َ َْ َ ِ ْ ََ ْ ِ ُِ ُ َ َّ ِ ِ ُ َ َفـإذا "  : وقوله، )2("االله تعالىِ َِ

ْقـضيتم مناســككم ُ َ َِّ َ ُْ َ ، ً مختـصا بفعلهــا فـي غيــر وقتهــا)القــضاء(ثـم اصــطلح طائفـة مــن الفقهـاء فجعلــوا لفـظ ،  )3("َ
 قــد  : ثــم يقولــون، وهــذا التفريــق لا يعــرف قــط فــي كــلام الرســول،  فــي الوقــتً مختــصا بمــا يفعــل)الأداء(ولفــظ 

ــــــــــي الأداء ــــــــــضاء ف ــــــــــظ الق ــــــــــستعمل لف ــــــــــادر، ي ــــــــــن الن ــــــــــرآن بهــــــــــا م ــــــــــزل الق ــــــــــي ن ــــــــــة الت ــــــــــون اللغ     . فيجعل
ُّفما أدركتم فـصلوا (   :  عليه وسلماالله تعالىولهذا يتنازعون في مراد النبي صلى  َ   :  وفـي لفـظ ) ومـا فـاتكم فاقـضوا، َ

 لـــم يـــرد )فـــأتموا(  :  كقولـــه)فاقـــضوا(  : بـــل قولـــه،  فيظنـــون أن بـــين اللفظـــين خلافـــا ولـــيس الأمـــر كـــذلك ) فـــأتموا ( 
 وقـت  : لكـن الوقـت وقتـان، بل لا يوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في غير وقتها، بأحدهما الفعل بعد الوقت

فإنما صليا فـي الوقـت الـذي ،  بعد الاستيقاظ والذكرعام ووقت خاص لأهل الأعذار؛ كالنائم والناسي إذا صليا
يتبـين أنـه لا يجـوز حمـل ألفـاظ الـشرع علـى وبهـذا  .)4(" به؛ فإن هذا ليس وقتا فـي حـق غيرهمـااالله تعالىأمر 

 مـا اصــطلح عليـه العلمــاء فـي علــومهم بـل تفهــم إهــدارولـيس معنــى ذلـك , معـان حادثـة اصــطلح عليهـا العلمــاء 
  . كما لا ينبغي قصر معاني الشرع على مصطلحاتهم دون مراعاة للمعنى الشرعي الكامل ,على أنها اصطلاح 

   لا توضع ألفاظ الدين إزاء ألفاظ الكفر ولا العكس-2
أو ، فقــد توجــد ألفــاظ شــرعية لهــا معــان حقيقيــة معلومــة ثــم يــستعملها المبطلــون إزاء معــان كفريــة ليحرفــوا معناهــا

:" وهذا من أبطل الباطـل ولا يحـل لأحـد اسـتعماله قـال البقـاعي، إزاء معان شرعيةيأتون بألفاظ كفرية فيضعونها 
ولا ،ولا العكـس للعكـس، ولا يحل لأحد أن يصطلح علي كلمات الـدين و الـشريعة فيـضعها بـإزاء معـاني الكفـر

البـاب فـي وسنضرب لـذلك أمثلـة عديـدة  )5("أن يقصد كلمات فيها نقص فيضعها الله سبحانه وتعالي بالإجماع 
  .الأخير من هذا البحث عند الحديث عن النماذج العملية لحرب المصطلحات

 الѧѧشرعية المعѧѧاني علѧѧى للدلالѧѧة غيرھѧѧا دون النبويѧѧةو القرآنيѧѧة المѧѧصطلحات اسѧѧتعمال ضѧѧرورة -3
وفلـسفة عقيـدتنا  تحمـل طـابعكمـا أنهـا , كمـا سـبق تراعـي جانـب التعبـد فـي حيـاة النـاسلأنها ذلك  الإسلامية

قــرب إلــى العقــل المــسلم مــن الأ أنهــا وهــي كــذلك ، والحيــاة والإنــسانا ينبثــق عنهــا مــن تــصور عــن الكــونومــديننــا 
ـــصبغته الأساســـية ـــا وصـــبغ للعقـــل ب ـــة ســـهولته وســـرعة فهمـــه كمـــا أنهـــا تثبيـــت لمفاهيمن بخـــلاف اســـتعمال ، ناحي
قــضايا الإســلام فإنهــا  المــصطلحات الغريبــة علــى فكرنــا وأمتنــا كمــصطلحات المناطقــة والفلاســفة فــي التعبيــر عــن

 
  .القائل هو ابن مالك النحوي الشهير في ألفيته المعروفة بألفية ابن مالك) 1(
  ).10(سورة الجمعة من الآية )2(
  ).200(سورة البقرة من الآية )3(
  .معارف بالمغربط مكتبة ال) 106/ 12( مجموع الفتاوى 4)(
السعودية   منشور بمجلة الحكمة2لصاحبه محمد الثاني بن عمر بن موسى ص " التقييد والإيضاح لقولهم لا مشاحة في الاصطلاح " نقلا عن بحث بعنوان )5(

  ).16( العدد
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كثيرا ما تحمل ظـلال مـصادرها وصـبغة مواردهـا الغيـر الإسـلامية ممـا يـشوش علـى العقـل المـسلم صـفاءه ويكـدر 
 .نقاءه

معѧاني الألفѧاظ والتراكيѧب عنѧد العѧرب الوقوف على وفھمھا على مقتضيات اللغة و حمل الألفاظ -4
إلا أنـه لابـد مـن فهـم المعنـى ، المѧصطلحاتتفѧسيرعنداللغةقواعدعنالخروجوعدمزيلوقت التن

على الحقيقة الشرعية كأصل ولا يحمل اللفظ على مجرد الحقيقة اللغوية إلا بقرينة كـم فـي قولـه تعـالى فـي سـورة 
ِّوصـل :"التوبة َ ْعلـيهم َ ِ ْ َ َصـلاتك َّإن َ َ ٌسـكن َ َ حمـلا للفـظ الـصلاة علـى فـالأمر هنـا بالـصلاة أمـر بالـدعاء لهـم  )1("َُّلهـم َ

 والقــرائن المراعــاة عنــد التفــسير وهــي مقتــضى الحــال التــي بــصدده وردت الآيــة لحقيقــة اللغويــة بدلالــة الــسياقا
 .بموضوعها المذكور

أو  فـلا يحكـم بمجـرد المعنـى اللغـوي ،وما يتوافق مع مقاصѧدھامراعاة ما تدل عليه أصول الشريعة  -5
 وأي دلالــة منهــا يجــب حمــل يــب الأخــذ بالــدلالاتومــن هنــا وجــب معرفــة ترت، اولا يقتــصر عليهــ الدلالــة اللغويــة

 علـى اللفـظ حمل : التحقيق أن واعلم"   رحمه االله تعالى يقول الشيخ الشنقيطيالألفاظ الشرعية عليه وفي ذلك
 )2("قرينة عليه دلت إن به القائل عند المجاز ثم، اللغوية ثم، العرفية ثم، الشرعية الحقيقة

حتـى  ،لھاأو الاصطلاحي  العرفي الإطلاق وبينالشرعية المنصوصة  الألفاظ دلالة بين التفريق" -6
فهـــو فـــي الـــنص ) الحـــدود(مـــصطلح  ذلـــك ومثـــال.  الاصـــطلاحي بـــالمراد الـــشرعي  العرفـــي أولا يخـــتلط المعنـــى

 لكنـه يختلـف عـن الآخـر ,الشرعي يحمل معنى وفي اصطلاح الفقهاء وعرفهم يحمل معنى آخـر كلاهمـا صـحيح
 بهــا يــراد والــسنة الكتــاب لفــظ فــي الحــدود : (- االله تعــالى رحمــه - تيميــة ابــن الإســلام شــيخ يقــول. مــن وجــوه
َتلــك" : الأول فــي فيقــال ؛ الحــرام وأول،الحــلال آخــر : مثــل والحــرام الحــلال بــين الفــصل ُحــدود ِْ ُ  فَــلا االله تعــالى ُ
َتـعتــدوها ُْ َ َتلــك" : الثــاني فــي ويقــال )3(" َ ُحــدود ِْ ُ ْتـق فَــلا االله تعــالى ُ َربوهــاَ  فهــوً حــدا المقــدرة العقوبــة تــسمية وأمــا)4("َُ
 أقول لا بأس بالاصطلاح على كـون الحـدود هـي العقوبـات الـشرعية المقـدرة متـى علـم أنهـا فـي )5("حادث عرف

 ولا يصح تفسير لفـظ الحـدود الـوارد بـالقرآن الكـريم علـى هـذا المعنـى , العلمية سياقها من اصطلاحات الفقهاء
 . ولا قصر معناه على ذلكيالاصطلاحي الفقه

 بــين يفـرق أن ينبغــيحيـث  ،الإخبѧار فѧѧي بعѧѧض مѧسائل الاعتقѧѧادمقѧѧام و المخاطبѧѧة َمقѧام التفريѧق بѧѧين -7
 إلا االله تعـالى يُـدعى لا فقـد عـرف مـن شـرعنا أنـه -وبـين مـا يخبـر بـه عنـه بـه يعبـد أو الـرب بـه يـدعى الذي اللفظ

أمـا مقـام الإخبـار عنـه فثبـات حـق أو ,  توقيفيـة ألفاظهـا توصـفا أسـماء وهـي العلـى والـصفات الحـسنى بالأسماء
 

  ).103(  سورة التوبة من الآية)1(
منع جواز المجاز في " ع المجاز مطلقا في نصوص الشرع وقد سطر رسالة في ذلك بعنوانالشيخ رحمه االله تعالى من المانعين لوقو75مذكرة أصول الفقه )2(

في رسالة قيمة موجزة - رحمه االله تعالى -وقد رد عليه وعلى ابن تيمية وابن القيم في مثل هذا القول الدكتور عبد العظيم المطعني " المنزل للتعبد والإعجاز
  ط مكتبة وهبة القاهرة" ته بين الإقرار والإنكارالمجاز عند ابن تيمية وتلامذ:"بعنوان

  ).229(سورة البقرة من الآية )3(
  ).187(سورة البقرة الآية )4(
  ) .21/438( مجموع الفتاوى 5)(
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 والإخبـار المخاطبـة َمقـامي بـين الفـرق (فـإن ؛فالأمر فيه سعة ومرونة لأننـا لـسنا حينئـذ فـي مقـام التعبـد  نفي باطل
ِوللــه" : - تعــالى - يقــول ،والعقــل بالــشرع ثابــت فــرق ُالأســماء ََِّ َ ْ َالحــسنى َ ْ ُفــادعوه ُ ُ ْ ُوذرو َِبهــا َ َالــذين اََ ِ َيـلحــدون َ ُ ِ ْ  فِــي ُ

ِِأسمائه َ ْ  ينبغـي أنـه : ًأيـضا ذلـك ومـن ."شـيء يا : يقال ولا ،رحيم يا رحمن يا : ويقال يدعى أن يصح وعليه ،)1(" َ
ُتجعلوا لا" : - تعالى - لقولهً أيضا والإخبار المخاطبة مقام في -وسلم عليه االله تعالى صلى- النبي مع التأدب َ ْ َ 
َدعاء َ ُالرس ُ ْبـيـنكم ِولَّ ُ َ ْ ِكدعاء َ َ ُ ُبـعضكم َ ِ ْ ًبـعضا َ ْ  أن فيـصح -وسـلم عليـه االله تعـالى صـلى- عنـه الإخبـار مقام أما ،)2("َ
َكـان مَـا" : بقولـه -وسـلم عليـه االله تعـالى صـلى- عنـه - وتعـالى سـبحانه - االله تعالى أخبر كما باسمه عنه نخبر َ 
ٌمحمد َّ َ ٍأحد ََأبا ُ َ ْرجالكم ِّمن َ ُ ِ َ ِولكن ِّ َرسول ََ ُ َوخاتم االله تعالى َّ َ َ َالنبيين َ َِِّّ ")3( 

ومـن هنـا فكـل مـصطلح ، الخلـقفـي  جانب العبوديةل إنما كان ذلك رعاية رعت الأسماء عندماشريعة معرفة أن ال -8
ومن هنا  ،عقيدة أو عبادة أو خلقا جاءت الشريعة به واضحا منضبطا ليحفظ على الناس عبوديتهميتعلق بالديانة 

 .تعديه أو تجاوزه في التعبير به عن الحقائق الشرعيةلا يجوز 

  :ومن ھذه الخصائص ،على الخصوصفظ القرآني لخصائص ال مراعاة -9
. علـى قلبـك لتكـون مـن المنـذرين. نـزل بـه الـروح الأمـين. وإنه لتنزيل رب العالمين:" تمام البيان قال تعالى -1

أي لـئلا يقولـوا لـسنا :" قـال القرطبـي ، لـى الفهـم الكامـلالوضـوح التـام المفـضي إ والبيـان )4("بلسان عربي مبين
   )5("نفهم ما تقول

  غيـر " :" قال الزمخشري )6("قرآنا عربيا غير ذي عوج:"يقول سبحانه : السلامة من التناقض والاضطراب -2

ً مــستقيما بريئــا مــن التنــاقض والاخــتلاف فــإن قلـت " ذي عـوج   فيــه  :  معــوج قلــت أو غيــر :ً مــستقيما  :  فهــلا قيــل : ً
 أن لفظ العوج مختص  :  والثانية "  ًيجعل له عوجا ولم  "   : كما قال  نفي أن يكون فيه عوج قط : فائدتان إحداهما

َِ وقد أتاك يق :  الشك واللبس وأنشد :  المراد بالعوج : دون الأعيان وقيل بالمعاني َ ََ

                                                

َ ِذي عوج ُغير ينَ َ ِ َمن الإله وقول  ِ ِ ِ َ ِ
َغيــر مكــذوب للــه بــل  َِ ِ ُ ُ َ لا يعلمــونأكثــرهمَ ُ وعلــى أي محمــل كــان المعنــى فهــو مــن ناحيــة اللفــظ والمعنــى لا ) 7("  َ

  .غموض فيهما ولا التواء يحجب المراد 

طبي فـــي كتـــاب  لأن الإفهـــام مـــن مقاصـــد الـــشارع مـــن وضـــع الـــشريعة كمـــا قـــال الـــشا:أنـــه موضـــوع للإفهـــام  -3
إن هـذه " وذكـر فيهـا " فـي بيـان قـصد الـشارع فـي وضـع الـشريعة للإفهـام: النـوع الثـاني :" المقاصد من موافقاته 

ثــم وســع الــشاطبي المــسألة وبــين ذلــك بإســهاب فــي . "الــشريعة المباركــة عربيــة لا مــدخل فيهــا للألــسن العجميــة 

 
  )180(سورة الأعراف من الآية )1(
  ).63(سورة النور من الآية ) 2(
  . حمدي عبيد- مقال المصطلح وإشكالية الاصطلاح م1999 هـ ـ 1420سنة ) 140( عدد هذه النقطة نقلا عن مجلة البيان). 40(سورة الأحزاب من الآية )3(
  ).195-192:(الشعراء) 4(
  .م 1967 دار الكتاب العربي –ط ثالثة مصورة عن ط دار الكتب المصرية  ) 138 /13ج (تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن )5(
  )28(سورة الزمر من الآية ) 6(
  . بيروت – ط دار إحياء التراث العربي 128 -4 اف للزمخشري تحقيق عبد الرازق المهديتفسير الكش)7(
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فمـن :" إلـى أن قـال  )1("بية لا مـدخل فيهـا للألـسن العجميـةإن هذه الشريعة المباركة عر :"الموافقات ومما قال 
أراد تفهمه فمن جهة لسان العـرب يفهـم ولا سـبيل إلـى تطلـب فهمـه مـن غيـر هـذه الجهـة هـذا هـو المقـصود مـن 

  علـى وجـه التمـامومن هنا نوقن أن فهم الـشريعة بمعانيهـا المـرادة منهـا لا يحـصله. وقد مر ذلك قريبا)2("المسألة
حيـــث إن الـــشريعة إنمـــا نزلـــت بـــذاك اللـــسان فهـــو الأداء لفهمهـــا التـــي لا يمكـــن  ، كـــان مـــن أهـــل العربيـــةإلا مـــن
  .تجاوزها

، خالد العطاء ،فاللفظ القرآني والنبوي خالد المعنى ،الصلاحية المطلقة للزمان والمكان والإنسان كله - 5
 يقول د عمر م وأعمالهم ووقائع أزمنتهمخالد في تجدده واستيعابه التام لكل جديد في نفوس الناس وأحواله

 )3(" أعلم حيث يجعل رسالتهاالله تعالى": إن قوله تعالى: ولعلنا نقول هنا " :عبيد حسنة في هذا المعنى 
ذلك أن اختيار .. إضافة إلى الأبعاد والمعاني الكثيرة والكبيرة التي يتضمنها، ايًيتضمن فيما يتضمن بعدا لغو

المجرد ، وأداة الاتصال لمعاني الوحي الخالد، ووسيلة المواصلات، لتنزيل أو لسان التنزيلالعربية لتكون لغة ا
واستيعاب مشكلاته ، والتعامل معه، المؤهل لخطاب الإنسان في كل زمان ومكان، عن حدود الزمان والمكان
بتته التجربة الحضارية والذي أث، دليل على الإمكان الهائل الذي تتمتع به العربية، مهما تعقد منها واستجد

ًسواء في مجال الإبانة عما تمور به الساحة الفكرية مهما أبدعت في شعب ، التاريخية للرسالة الإسلامية
  .أو في مجال البيان والوضوح للمعاني والدلالات من خلال معهود العرب في الخطاب، المعرفة والعلوم

، ميدانية في التعبير والإبانة عن كل أحوال الأمة وحالاتهاإلى جانب التجربة ال، وهذا البعد النظري والشرعي
والتي وسعت النبوات التاريخية وتأهلت ، َّالتي أهلتها لتكون لغة التنزيل الخالد، دليل على عبقرية اللغة العربية

  )4("للخاتمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ).64/ 2(الموافقات )1(
  ).64-2(الموافقات )2(
  )124(سورة الأنعام من الآية )3(
  .13-12ص . رية لسعيد شار بعنوان المصطلح خيار لغوي وسمة حضا) 1421( سنة  ) 78( عمر عبيد حسنة لكتاب الأمة رقم /من مقدمة الأستاذ )4(
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 .تعلق بھا وما يالمصطلحات التي ھي من مواضعات أھل العلم في فن ما: المبحث الثاني
 

أو ، الألفـاظ الحادثـة التـي درج عليهـا أهـل فـن أو أصـحاب اتجـاه فكـري أو عقـدي أو علمـيتلـك  :بهذا العنـوانقصد أ
للعقـل أن يتـصور هـذه القـسمة بـأن : للباحـث القـولويمكـن ، وردت في مجال ما كالـصناعات والآلات المختلفـة

علـى النحـو صطلحات التـي هـي مـن مواضـعات أصـحاب الفنـون المختلفـة العقلية الثلاثية لمثل هذه الألفاظ والم
  :التالي 

 فن ما يعبرون بهـا عـن فـنهم بمـا لا يـؤثر سـلبا أهلصحيحة المعنى منضبطة الدلالة تحقق مصلحة بين  مصطلحات -1
  .ومن ذلك كأسماء الفنون والمصطلحات الخاصة بكل فن ,في أمر شرعي ولا يصدم مع ديننا الحنيف 

 مــصطلحات فاســدة المعنــى والدلالــة كمــصطلحات الفــرق الباطنيــة كــالحلول والاتحــاد والرجعــة ومــصطلحات أهــل -2
  .كالإسلام السياسي وغير ذلك, الحداثة والعلمنة المعاصرين 

كمصطلحات أهل الأذواق من المتصوفة فهي لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق   مصطلحات تحتمل الحق والباطل- 3
  .فيها وتحرير استعمالها والوقوف مع مراد أصحابهاحقيق بل يجب الت

وهذا الباب من العلم الخاص بالمصطلحات الوضعية تكتنفه مجموعة من المشكلات التي نحتاج إلى الوقوف : أقول 
   .معها و ثم معرفة الضوابط التي تحمي من الخطأ في الاصطلاح بها

  اتلمصطلحالألفاظ والمشكلات التي تحيط با:  أولا
 ،نبرزها درءا لمفاسـدها،  عدة مشكلات تؤثر في استعماله وفهمهات من النوع المذكورالمصطلحاللفظ وتحيط ب

  :من هذه المشكلات،  والعبث بهااوسدا لباب سوء استخدامه
  :جهات منهاو تغير معاني الألفاظ والمصطلحات واختلافها باعتبارات و: بهاقصدأو )1(التغير :الأولى المشكلة
ننقلهـا عـن الـدكتور إبـراهيم أنـيس وهـذه قـضية واسـعة نوجزهـا فـي كلمـات ، ر الألفاظ من زمن إلـى زمـن آخـرتغي

الأول تطــور لا : وهــذا التطــور نوعــان  ،مــن الألفــاظ تتطــور دلالتهــا مــع مــرور الــزمنكثيــرا : حيــث يــرى رحمــه االله
والثــاني المقــصود ،  بــين عــصور اللغــةشــعوري يــتم فــي كــل لغــة وفــي كــل بيئــة ثــم لا يفطــن إليــه إلا بعــد المقارنــة

أو تقوم به المجامع اللغوية لهدف أو لآخـر وهـو أقـل أثـرا فـي  ،المتعمد الذي يقوم به المهرة في صناعة الكلام
 )2(اللغات بوجه عام 

  وهذا التطور عبر الزمن يرجعه علماؤنا إلى عاملين اثنين
والمـستعملون متبـاينون فـي التجربـة ، الأساس من الوضع الاستعمال أي استعمال الناس وهذا هو الهدف :أولهما

ويــصحب هــذا ، ومــا يـصحب ذلــك مــن انحرافـات أو تحريفــات مـع تتــابع الأجيـال ،والـذكاء والتجــارب والخبـرات
 .العامل بعض العناصر كسوء الفهم وبلي الألفاظ والابتذال وغير ذلك 

                                                 
اللغة تتغير وتنمو وتؤثر وتتأثر وتضيق وتتسع وهذا دليل على حيوية لغتنا العربية ومن هنا نطرق باب تغير دلالات الألفاظ طرقا خفيفا لتعلقه بموضوع المصطلح )1(

  :ودلالته فنقول عند استعمال الألفاظ تتعرض للمظاهر التالية من التغير في دلالتها
  . القاهرة- م مكتبة الأنجلو المصرية1992ط السابعة  134إبراهيم أنيس ص  دلالة الألفاظ: انظر )2(
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لألفـاظ بحكـم الحاجـة إلـى التجديـد فـي التعبيـر وهـو وهـو الحاجـة وهـو مـا ينـشأ مـن تطـور ل : أما العامل الثـاني
وينـشأ كمـا سـبق علـي أيـدي المختـصين و وقـد تتمثـل تلـك الحاجـة فـي التطـور ، الذي يقصد إليه عمدا وقـصدا

فيستعار منها ما تمـس  ،أو الحاجة إلى الالتجاء إلى ألفاظ اللغات الأجنبية ،الاجتماعي والاقتصادي والسياسي
 )1 (.إليه الحاج

  :قد أورد الدكتور إبراهيم أنيس جمعا من تلك الألفاظ التي تطورت بفعل الزمن نورد منها هذه الأمثلةو
 .وهي تدل الآن على الشارب، في الاستعمال القديم تدل على الأسنان ونصاعتها" الشنب" -

" تعمال قـديم هـوجـاءت إلينـا مـن اسـ، والتي يكاد يقتـصر اسـتعمالها علـى وصـف المـرأة، بمعنى التدلل" البغددة" -
حينئـذ " بغـداد"لأن نظـرتهم إلـى ، أي أصبح متحضرا راقيا فـي سـلوكه" تبغدد الرجل أي انتسب إلى بغداد وأهلها
 .كانت كنظرة بعضنا الآن إلى المدن الأوربية

 )2(ولكن اشتهر في لهجات الخطاب بوصف المرأة ،في الاستعمال القديم هو الذي حرم مسه" الحريم"  -

 بين المتقدمين من الـصحابة والتـابعين "النسخ"أمثلة تغير اللفظ من زمن لآخر تغير المراد بمصطلح ومن . أقول 
فبينمــا هــو عنــد أســلافنا واســع المعنــى والدلالــة والاســتعمال حيــث يــشمل ، وبــين مــن جــاء بعــدهم مــن المتــأخرين

العلمــاء المتــأخرين مــن أهــل بينمــا يعنــي عنــد ، وتخــصيص العــام وغيــر ذلــك، وتقييــد المطلــق، عنــدهم رفــع الحكــم
وتـرد كلمـة النـسخ فـي تراثنـا مطلقـة عـن ارتباطهـا ، التفسير والأصول رفع الحكم المتقـدم بحكـم متـراخ عنـه زمانـا

فيجــب حمــل لفــظ النــسخ إن ورد علــى ، والواجــب التمييــز لــئلا تلتــبس المفــاهيم عنــد ذلــك، بزمــان أو بمــستعمل
  . لسان من بعدهم حمل على طريقة استعمالهم ومقاصدهموإن ورد على، لسان المتقدمين على مرادهم

حيـث مـا يعتريهـا  وتغيرهـا مـن، ومن طائفة إلـى طائفـة، تغير الألفاظ من علم وفن إلى علم وفن آخر : الثانية المشكلة
فالبعض يضيق معناها وآخرون يوسعونه كما هو الشأن بين المتقدمين والمتأخرين فـي ، من أحوال عند الاستعمال

ــرة واحــدة ، فــالبعض يعممــه وآخــرون يخصــصونه، ض الألفــاظبعــ ــالي لا يثبــت اســتعمال المــصطلح علــى وتي وبالت
ومن هنا وجب تحديد المساحة التي يجـري عليهـا المـستعمل ، فيتغير المعنى تبعا لسعة وضيق استعمال المصلح

والأمثلـة علـى ، ما سـبق ين نتيجةلمصطلح ما لتحديد المعنى المراد حتى لا يدور الحوار مثلا على معنيين مختلف
  .ذلك كثيرة 

فهو عند علماء الأخلاق والتزكية يختلف " اللين" تغير المصطلح الواحد من فن لأخر لفظ وهو : الأولومثال 
، فهو عند الأولين خلق محمود يعني سهولة الخلق ورقة الطبع وحسن التعامل، عند علماء الحديث وعلومه
 قال )3(" لنت لهم االله تعالىفبما رحمة من : " عليه وسلماالله تعالىه الكريم صلى كما في قوله تعالى لرسول

اعلم أن لينه  :"  رحمه االلهوقال الرازي )4("أي سهلت أخلاقك لهم وكثر احتمالك:" رحمه االله تعالىالواحدي 
                                                 

  سابق  مرجع). 151 -134(دلالة الألفاظ : انظر )1(
  .سابق) 126(دلالة الألفاظ )2(
  ).159(سورة آل عمران من الآية )3(
  ).240-1(تفسير الوجيز للواحدي ) 4(
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أسهل ألفاظ :لمحدثين اعند بينما هو  )1(" عليه وسلم مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوماالله تعالىصلى 
وسيء ، ِّلين( فلان " قولهم ،وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح:"  رحمه االلهقال ابن حجر. الجرح للرواة 

  .)2 ()الحفظ
أخرى تلك المصطلحات التي ترد على على  طائفة الاصطلاح عليه وإطلاقه من وهو ما يختلف: الثانيمثال و

  . عند الوقوف على هذه المصطلحاتإدراكهوهذا مما ينبغي  ،ألسنة أهل الصناعات المختلفة
 مــع كونهــا موضــوعة شــرعا لمعنــى أوســع ممــا قــصر معــاني المــصطلحات علــى بعــض المــراد منهــا : الثالثѧѧة المѧѧشكلة

بـين  "إحيـاء علـوم الـدين"كتابـه فـي بحثـه  فـي هـذا الموضـوعبحث جيـد رحمه االله تعالى  وللغزالي، استعمله الناس
وذلـك لمـا رأى النـاس يـستعملون  -بلفظ التحريـف -االله تعالىر حمه  –بل عبر  ،لأسماء التي تغيرتفيه بعض ا

ففقـدت كثيـرا ممـا أريـد , هذه الألفاظ والمصطلحات في جزء معناها حتى راجت وذاعت علـى هـذا الجـزء فقـط 
الفقــه والعلــم :ت هــي هــذه الأســماء والمــصطلحا ،لهــا ذلــك التغيــر بــين زمنــيناوذكــر خمــسة أســماء ن, بهــا شــرعا

اعلــم أن منــشأ التبــاس ، بيــان مــا بــدل مــن ألفــاظ العلــوم "-االله تعــالى رحمــه -قــال والتوحيــد والتــذكير والحكمــة 
العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير مـا 

فهــذه أســام ،  الفقــه والعلــم والتوحيــد والتــذكير والحكمــة:ي خمــسة ألفــاظأراده الــسلف الــصالح والقــرن الأول وهــ
محمودة والمتصفون بها أرباب المناصب في الـدين ولكنهـا نقلـت الآن إلـى معـان مذمومـة فـصارت القلـوب تنفـر 

 )3("عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم

اللفظ :" فقال، ام شامل معبر عن المراد الشرعي إلى معنى قاصرفبين مثلا كيف حرف معنى الفقه من معنى س
الأول الفقه فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذا خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى 

والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها فمن كان أشد تعمقا فيها 
 اشتغالا بها يقال هو الأفقه ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة وأكثر

دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء 
وما  )4("ذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليتفقهوا في الدين ولين:"الخوف على القلب ويدلك عليه قوله عز وجل

فذلك لا ، يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة
يحصل به إنذار ولا تخويف بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه كما نشاهد الآن من 

 وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى ولعمري إن )5(" قلوب لا يفقهون بها لهم:"المتجردين له وقال تعالى
لأنتم :"الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثا قال تعالى

                                                 
   طهران بدون–دار الكتب العلمية –ط الثانية 9/61مفاتيح الغيب للرازي )1(
  . بيروت -تحقيق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم ط دار الأرقم) 726(نزهة النظر لابن حجر مع شرح ملا على القاري ص )2(
  ).163/ 1( إحياء علوم الدين 3)(
  ).122(سورة التوبة من الآية ) 4(
  ).179( سورة الأعراف من الآية )5(
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مه 

 

  . الخاص العرفيأو

طوة الخلق على واستعظامهم ساالله تعالىالآية فأحال قلة خوفهم من  )1("االله تعالىأشد رهبة في صدورهم من 
فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم ، قلة الفقه

رح- وسئل سعد بن إبراهيم الزهري، للذين وفدوا عليه )2(علماء فقهاء:" عليه وسلم االله تعالىوقال صلى .
 فكأنه أشار إلى ثمرة الفقه والتقوى ثمرة العلم . تعالى فقال أتقاهم الله؟ أي أهل المدينة أفقه-االله تعالى

 بيان ما نال بقية الألفاظ من تحريف وتغيير -االله تعالىرحمه  -وتابع  .)3("الأقضيةوالباطني دون الفتاوى 
ولكننا لا نوافق الغزالي على تفسيره ذلك .على النمط السابق مما لا يناسب هنا ذكر جميع ما أورده هنالك

فإن فقه الأحكام والفروع والفتاوي ، القصد ولكنه فقط في تقديري مجرد إيراد اللفظ ببعض مشتملاتهبسوء 
وهذا من ، فهذا من باب إطلاق اللفظ وإرادة بعض معانيه، يطلق عليه فقه قطعا وإن لم يكن ذلك كل معانيه

إلا إذا فسرها بسوء القصد  لالكننا ،الإشكالات التي تتسبب في وقع الاختلاف بين العلماء في فنون كثيرة
 الآن مستعملا بهذا إلىوإلا فلا يزال لفظ الفقه .  علمهم بأحوالهم وتصرفاتهم اكان الغزالي قد قصد أناس

 الاصطلاحيالمعنى 
ء  سـوويعتبـر، سـوء القـصد وخبـث النيـةبـسبب مشكلة تحريف المعاني بـسوء اسـتخدام المـصطلح  : الرابعة المشكلة

حيث يستخدم المغرض لفظا جميل ، ن أخطر مشكلات التعامل مع المصطلحاتالقصد في استعمال الألفاظ م
أو يـستعمل لفظـا قبيحـا سـيئا منفـرا علـى شـيء ، اسـتعماله فـي معنـى فاسـد لغـرض خبيـثالمعنى مقبـولا فـي أصـل 

شر والخبــث بتــأثير الاســم فيريــد بــالأول التــضليل والخديعــة ليقبــل النــاس الــ، جميــل صــحيح لغــرض خبيــث أيــضا
 )5( والعلمـانيين)4( الباطنيـة قـديمامسالكوهذا من ، وينفر الناس من الحق والحسن بتأثير الاسم كذلك، الجميل
صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرهـا المفهومـة إلـى :" قال أبو حامد مبينا طبيعة هذا المسلك بأنه عبارة عن ، حديثا

فهـذا أيـضا حـرام وضـرره عظـيم فـإن ، كـدأب الباطنيـة فـي التـأويلات، هـام فائـدةأمور باطنة لا يـسبق منهـا إلـى الأف
الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيـه بنقـل عـن صـاحب الـشرع ومـن غيـر ضـرورة تـدعو إليـه 

                                                 
  ).13( سورة الحشر من الآية )1(
  .رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد والخطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف". علماء حكماء فقهاء: :قال العراقي حديث)2(
  ).1/32( الإحياء )3(
 بواطن تجرى في الظواهر مجرى اللب من القشر و أنها بصورها توهم عند أن لظواهر القرآن و الأخبار:" يطلق هذا اللفظ على جماعات يجمعها دعوى )4(

الجهال الأغبياء صورا جلية و هي عند العقلاء و الأذكياء رموز و إشارات إلى حقائق معينة و أن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا و الأسرار و البواطن و 
الشرعية فإن من ارتقى إلى علم  ن تحت الأواصر و الأغلال معنى بالأوزار و الأثقال و أرادوا ب الأغلال التكليفاتالأغوار و قنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كا

الآية وربما موهوا بالاستشهاد عليه " و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم:" الباطن انحط عنه التكليف و استراح من أعبائه و هم المرادون بقوله تعالى 
وغرضهم الأقصى إبطال " فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب:" بقولهم إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين أريدوا بقوله تعالى

عد الدين إذا سقطت الثقة بموجب الشرائع فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن قوا
 – عمان –م دار البشير 1993 -هـ1413ط أولى ) 9(فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص "الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعول عليه 

   .الأردن
َنسبة على العلم بمعنى , من يعنى بشئون الدنيا: ماني عند الغربيين المسيحيين َالعل:"وفي المعجم الوجيز , تيار معاصر يعني فصل الدين عن الحياة : العلمانية ) 5(

  .م القاهرة1999 - هـ 1420 ط وزارة التربية والتعليم432المعجم الوجيز ص " وهو خلاف الكهنوتي, العالم 
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  تعـالىاالله وكـلام رسـوله صـلى االله تعـالىمن دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقـة بالألفـاظ وسـقط بـه منفعـة كـلام 
والبـاطن لا ضـبط لـه بـل تتعـارض فيـه الخـواطر ويمكـن تنزيلـه ، عليه وسلم فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثـق بـه

وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمـة الـضرر وإنمـا قـصد أصـحابها الإغـراب لأن النفـوس مائلـة ، على وجوه شتى
 إلــى هــدم جميــع الــشريعة بتأويــل ظواهرهــا وتنزيلهــا علــى وبهــذا الطريــق توصــل الباطنيــة، إلــى الغريــب ومــستلذة لــه

أنـه  )1(" اذهـب إلـى فرعـون إنـه طغـى:" ومثـال تأويـل أهـل الطامـات قـول بعـضهم فـي تأويـل قولـه تعـالى... رأيهـم 
 أي )2("وأن ألـق عـصاك:" وفـي قولـه تعـالى، إشارة إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كـل إنـسان

 :" عليـه وسـلم االله تعـالىوفـي قولـه صـلى ،  عـز وجـل فينبغـي أن يلقيـهاالله تعـالىعليـه ويعتمـده ممـا سـوى ما يتوكأ 
وأمثال ذلك حتى يحرفون القرآن من أوله إلـى ،  أراد به الاستغفار في الأسحار)3("تسحروا فإن في السحور بركة

عـض هـذه التـأويلات يعلـم بطلانهـا قطعـا وب، آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقـول عـن ابـن عبـاس وسـائر العلمـاء
كتنزيل فرعون على القلب فإن فرعون شـخص محـسوس تـواتر إلينـا النقـل بوجـوده ودعـوة موسـى لـه وكـأبي جهـل 
وأبي لهب وغيرهما من الكفار ولـيس مـن جـنس الـشياطين والملائكـة ممـا لـم يـدرك بـالحس حتـى يتطـرق التأويـل 

 )4("إلى ألفاظه 

ولــيس  ،الأجانــبالحجــاب بأنــه ســتار مــضروب فــي البيــوت يحجــب النــساء عــن الرجــال وحــديثا نجــد مــن يفــسر 
 يـسمون ومـن، والجهـاد إرهابـا ،والـدعاة إرهـابيين، يـسمون الالتـزام بالـدين تزمتـا وتـشدداومـن  ،لباسا سـاترا للمـرأة

 .الخ...والاحتلال استعمارا، والفسوق والدعارة حرية، خمر مشروبا روحياال

 بحيـث، لها  الشاملىمعنالوالواسع  على المفهوم اتطغيان الدلالات الجزئية للمصطلح : ةالمشكلة الخامس
 إلــى  الواســعالجزئيــة المعنــى الكلــي الــشامل للمــصطلح فيــضيق المفهــوم ويــتقلص المعنــىهــذه الــدلالات  تتجــاوز
 مـا لـذلك مـن أثـر ولا يخفـى ولدينا على ذلك أمثلة لمصطلحات كثيـرة وقـع لهـا مـا نحـن بـصدده، لجزئياالمعنى 

  .في الفهم والعمل
، فمفهوم الصدقة تقلـص معنـاه فـي الأذهـان حتـى غـدت لا تتـصور معنـى لهـا إلا دريهمـات يـدفعها ملـيء لمحتـاج

 بحيث يستطيع كل مسلم فقيرا كان أم غنيا أن يمـارس بينما هي في المفهوم الشرعي أوسع معنى من ذلك بكثير
ومفهــوم الــصدقة بــالمعنى الكلــي  ، طاقــات الخيــر والعمــل النــافع فــي الأمــةفتتفجــر" الــصدقة"هــذا العمــل الــصالح 

  :الآتيةيتضح من خلال الروايات 
 : عليه وسلم قالاالله تعالىعن النبي صلى ، عن جده، عن أبيه، في صحيح مسلم عن سعيد بن أبي بردة

أرأيـت : قـال قيـل" ويتـصدقيعتمل بيديه فينفع نفسه : "أرأيت إن لم يجد ؟ قال: قيل" على كل مسلم صدقة"
يأمر بـالمعروف أو : "أرأيت إن لم يستطع ؟ قال: قال قيل له" يعين ذا الحاجة الملهوف: "إن لم يستطع ؟ قال

                                                 
  ).17(سورة النازعات آية )1(
  ).31(سورة القصص من الآية )2(
  .بركة السحور من غير إيجاب/  ب: الصوم /رواه البخاري ك)3(
  ).37-1(إحياء علوم الدين )4(
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والملهـوف عنـد أهـل اللغـة يطلـق . )1( فإنهـا صـدقة. يمـسك عـن الـشر: "أرأيت إن لم يفعل ؟ قال: قال" الخير
كـل سـلامى مـن النـاس عليـه صـدقة كـل يـوم :"فـي مـسلم أيـضاو .على المتحـسر وعلـى المـضطر وعلـى المظلـوم

وتعـين الرجـل فـي دابتـه فتحملـه عليهـا أو ترفـع لـه عليهـا . تعـدل بـين الاثنـين صـدقة: " قال". تطلع فيه الشمس
وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتمـيط الأذى عـن الطريـق . والكلمة الطيبة صدقة: "قال". صدقة، متاعه
لـيس مـن نفـس ابـن آدم إلا عليهـا صـدقة فـي كـل يـوم :  قـال االله تعـالى أن رسـول بـي ذر وعن أ). 2(صدقة

: إن أبـواب الخيـر لكثيـرة:  مـن أيـن لنـا صـدقة نتـصدق بهـا؟ فقـالاالله تعـالىيـا رسـول : قيل. طلعت فيه الشمس
ن الطريـق وتـسمع وتمـيط الأذى عـ، التسبيح والتحميد والتكبيـر والتهليـل والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

وتحمــل ، المــستغيث هفــاناللوتــسعى بــشدة ســاقيك مــع . الأصــم وتهــدي الأعمــى وتــدل المــستدل عــن حاجتــه
وتبـسمك فـي وجـه أخيـك : وزاد فـي روايـة.  "فهـذا كلـه صـدقة منـك علـى نفـسك. بشدة ذراعيك مـع الـضعيف

ي أرض الـضالة لـك صـدقة وهـديك الرجـل فـ، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم من طريق الناس صـدقة، صدقة
")3(.  

ومفهـــوم العبـــادة وغيرهـــا مـــن  ،ومـــصطلح المـــسئولية، ومفـــاهيم أخـــرى علـــى هـــذا النـــسق مثـــل مـــصطلح الجهـــاد
  )4 (.المفاهيم والمصطلحات الأساسية في الحياة الإسلامية وقعت تحت تأثير هذه الإشكالية

وينـشأ ،  مـا نفـس صـاحبه لأقـره عليـهمـا لـو اطلـع كـل طـرف علـى: الخلاف اللفظي وهـو : المشكلة السادسة
،  المعنــى المــراد بــين الأطــراف الباحثــة أو المنــاظرةالمــسوق للتعبيــر عــنهــذا الخــلاف بــسبب اخــتلاف العبــارة 

وقــد ســبب نزاعــات ،  المعبــرة عــن القــضايا المختلفــةوهــذا الخــلاف واقــع بكثــرة فــي التعريفــات والمــصطلحات
إذ بــإدراك وقوعــه فــي ، اللــون مــن الخــلافهــذا مــن التنبــه إلــى مثــل ومــن هنــا لا بــد ، واختلافــات فكريــة عديــدة

 : رحمـه االله تعـالىيقول الشيخ الطاهر الجزائري  وفي ذلك،مسألة ما يضيق الخلاف ويصل الأطراف إلى نتيجة
 أي اختلاف العلماء فـي –وقد رأيت أن أذكر هنا فائدة تنفع المطالع في كثير من المواضع وهي أن مثل هذا "

وهـو لـيس مـن قبيـل الاخـتلاف فـي الحقيقـة  ،قبيل اخـتلاف العبـارة لاخـتلاف الاعتبـارات من–يف الحديث تعر
 كلما رأوا اختلافا في العبارة عن شيء ما سواء في تعريـف أو تقـسيم فإنهم، كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر

وقـد نـشأ عـن ، ارة مختلفـة فـي المـآلأو غير ذلك حكموا بأن هناك اختلافا في الحقيقة وإن لـم تكـن تلـك العبـ
 فيهـا سرى كثير منها إلى أنـاس مـن العلمـاء الأعـلام فـذكروا الاخـتلاف فـي مواضـع لـيسذلك أغلاط لا تحصى 

اء نـمن سبقهم إلى نقله ولم يخطر في بـالهم أن الـذين عولـوا علـيهم قـد نقلـوا الخـلاف ب اعتمادا على، اختلاف

                                                 
  . بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف/ ب الزكاة /رواه مسلم ك)1(
  .بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف/ ب  الزكاة/ رواه مسلم ك ) 2(
مسند الأنصار رضي / ورواه أحمد في المسند , صال التي تقوم لمعدم المال مقام الصدقة لباذلها ذكر الخ/ صدقة التطوع فصل / رواه ابن حبان في صحيحه ب)3(

  . حديث أبي ذر رضي االله تعالى عنه–االله تعالى عنهم 
لباحث منشور بحولية كلية ل:  العمل الاجتماعي وأثره في نشر الدعوة والنهوض بالمجتمع في واقعنا المعاصر(:من بحث" مفاهيم ينبغي أن تصحح:"يراجع فصل)4(

  .م2008دار العلوم جامعة القاهرة سنة 
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وذلك عنـد وقـوفهم علـى ، وكثيرا ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين فنبهوا عليه ،على فهمهم ولم يتنبهوا إلى وهمهم
وقــد حمــل هــذا الأمــر كثيــرا مــنهم إلــى فــرط الحــذر حــين ، الناقــل الأولالعبــارات التــي بنــي الاخــتلاف عليهــا 

 )1("النقل

 فـي وخلافهـم،  التفـسير قليـلفـيالخـلاف بـين الـسلف :" فـي مقدمـة أصـول التفـسيررحمـه االله ويقـول ابـن تيميـة 
تنـوع لا اخـتلاف   اخـتلافإلـى التفسير وغالب مـا يـصح عـنهم مـن الخـلاف يرجـع فيالأحكام أكثر من خلافهم 

  :تضاد وذلك صنفان
 المسمى غير المعنى فيبعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى   أن يعبر كل واحد منهم عن المراد:أحدهما

  اسم السيففيكما قيل  )3(والمتباينة)2( بين المترادفةالتيمتكافئة بمنزلة الأسماء ال الآخر مع اتحاد المسمى

  عليه وسلم وأسماءاالله تعالى الحسنى وأسماء رسوله صلى االله تعالىالصارم والمهند وذلك مثل أسماء 

مضادا   كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنىاالله تعالىفان أسماء ، القرآن
ما تدعوا فله الأسماء   أو ادعوا الرحمن أيااالله تعالىقل ادعوا :" كما قال تعالىالأمراسم آخر بل لدعائه ب
  ....)4("الحسنى
العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع   أن يذكر كل منهم من الاسم:الثاني الصنف 

 سأل عن مسمى لفظ الخبز أعجميمثل سائل  عمومه وخصوصه فيالمطابق للمحدود  لا على سبيل الحد
 أورثنام ث"  قولهفي هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل إلى نوع هذا لا إلى فالإشارةوقيل له هذا  فأرى رغيفا

فمعلوم أن ، )5("بالخيرات الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق
والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك ، للواجبات والمنتهك للمحرمات مضيعالظالم لنفسه يتناول ال

يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين  والسابق، المحرمات
الطاعات كقول القائل   نوع من أنواعفي كلا منهم يذكر هذا إنثم ، السابقون أولئك المقربون والسابقون

لى إ يؤخر العصر الذيوالظالم لنفسه   أثنائهفي يصلى يد الذص أول الوقت والمقتي يصلى فالذيبق السا
 آخر سورة البقرة فانه ذكر المحسن بالصدقة فيقد ذكرهم  الاصفرار ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم

بأداء  ل وإما ظالم فالسابق المحسن محسن وإما عادأما الأموال فيبالبيع والناس  والعادل، والظالم يأكل الربا
 يؤدى الزكاة المفروضة ولا يأكل الذيمانع الزكاة والمقتصد  المستحبات مع الوجبات والظالم آكل الربا أو

وتنبيهه   الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية لهفيالأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل  الربا وأمثال هذه
 

  .بيروت لبنان بدون–ط دار المعرفة ) 2( توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري ص)1(
م محمد عبدالرءوف المناوي تحقيق د محمد التوقيف على مهمات التعاريف للإما) الاتحاد في المفهوم أو توالي الألفاظ الدالة على مسمى واحد : (الترادف هو)2(

  . هـ1410 دار الفكر دمشق –دار الفكر المعاصر بيروت   ط أولى–)169(ص )  فصل الراء –باب التاء ( رضوان الداية 
لا فبينهما تباين كلي كالإنسان ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فإن لم يصدقا على شيء أص: التباين هو)3(

  )157(التوقيف على مهمات التعاريف ص. وإن صدقا في الجملة فبينهما تباين جزئي كالحيوان والأبيض وبينهما عموم من وجه... والفرس
  ).110(سورة الإسراء من الآية )4(
  ).32( سورة فاطر من الآية )5(
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والعقل السليم يتفطن للنوع كما  يف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلقبه على نظيره فان التعر
  )1("الخبز  رغيف فقيل له هذا هوإلى أشير له إذايتفطن 

معنـى المـصطلح بدقـة وعـدم الوقـوف علـى  اهفـي المـصطلح أو فـي معنـ عـدم تحريـر محـل النـزاع :المشكلة الѧسابعة 
َّمما يترتب عليـه لـبس فـي الفهـم والحكـم واخـتلاف فـي التنـاول والطـرح ،عند المستخدم له أو المعرف به وقـد  ،ِ

أدرك علماؤنــــا هــــذه المــــشكلة مبكــــرا فحرصــــوا علــــى تحريــــر معــــاني المــــصطلحات ومــــراد أصــــحابها منهــــا عنــــد 
وقـد ذكرنـا ذلـك عـن كلامنـا ، النـزاع الـذي إذا عـرف بطـل كـل خـلاف فنراهم كثيرا يركـزون علـى محـل، استعمالها
  . بما يغني عن إعادته هناناية الأمة بالمصطلحاتعن ع

 فهنـاك مـصطلحات لا تفهـم علـى وجههـا  عن سياقه التـاريخيامشكلة فهم المصطلح بعيد :المشكلة الثامنة
ــاريخي والمرحلــة التــي نــشأت في ــاريخيين ، هــاإلا بمعرفــة ســياقها الت ــين ســياقين ت وإلا اخــتلط معنــى المــصطلح ب

ــاريخ الاصــطلاح ،مختلفــين ــاريخ الاســتعمال اللاحــقت ــا يجــب ،  الأصــلي وت ــه بعــض البــاحثين ومــن هن " :كمــا نب
) المعـاني اجتمـاع علم : (الغربيين الباحثين بعض عليه أطلق ما وهو ،للمصطلح أو للفظ الدلالي التطور مراعاة
 ولكن،نـاه الاصـطلاح فـي مـشاحة فـلا التـسمية كانـتً وأيـا ،)المـصطلح حفريـات علم (بـ آخر بعض إليه وأشار
 الوقــوف خــلال ومـن ،المــصطلح فيهــا ظهـر التــي والمكانيـة الزمانيــة البيئــة دراسـة خــلال مــن ذلـك يــتم أن المهـم
 ،الأصلية لغته معرفة أي ؛ منها اشتق التي اللغة في معناه ومعرفة ،المصطلح أو اللفظ ظهور عصر عادات على
 والجماعــات للأفكــار المحركــة والــضعف لقــوةا عناصــر تتبــع يعنــي بمــا ظهــوره وقــت الــسائد العــرف دراســة مــع

 أطـواره مـن طـور كـل فـي والمعرفـي الـدلالي تطـوره مراحـل متابعـة ّثم ومن ؛ ومفهومه المصطلح ولادة في وأثرها
 بالمعـــاني ومفهومهـــا مرحلـــة كـــل لفـــظ يُقـــارن ثـــم المفهـــوم أو اللفـــظ علـــى طـــرأ الـــذي التغيـــر مـــدى ملاحظـــة مـــع

  .)2("العربية غةالل في له المقابلة والدلالات

ــة وضــع ولعــل ، هــذه جملــة مــن المــشكلات التــي تحــيط بالمــصطلحات والالتــزام بهــا الــضوابط والمعــايير العلمي
  :يلي ماوهذا ما سيتضح في،  تجنيبنا كثيرا من هذه المشكلات المذكورةيسهم فيوالتحاكم إليها 

  :شروط وضع المصطلحات والتعامل معھا: ثانيا
 هوضـع مـن حيـث يتناول المصطلح،  دون الألفاظ والتعريفاتخاص بالمصطلحات فقط الموضع من البحثهذا 

عمليــة وضــع المــصطلحات أو تغييرهــا إن  ،أو تغييــره ته وصــياغتهكيــف يكــون؟ ومــا هــو المــنهج العلمــي لــصناع
  : يليمايورد الباحث منها ولكنها عملية علمية ذات قواعد وشروط ومعايير ، ارتجالية عملية عشوائية أوليست 

، فإن قام بـه فـرد أو فـردان فـلا يـصير هـذا مـصطلح علـم، أن تقوم به طائفة من أهل فن أو علم أو صنعة معينة": الأول
 .إنما يصير مصطلح شخص 

                                                 
  ).11 -4( شيخ شرح مقدمة التفسير صالح بن عبد العزيز آل ال)1(
  مرجع سابق ) المصطلح وإشكالية الاصطلاح ( مقال  م1999أغسطس ـ   هـ1420 ربيع الآخر ) 140(العدد مجلة البيان)2(
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أو بمعنــى آخــر وهــو ، فــإن لــم يخــرج فلــيس بمــصطلح، أن يخــرج اللفــظ عــن معنــاه اللغــوي إلــى معنــى جديــد: الثѧѧاني
 .ته اللغويةعن دلالاختلاف دلالة المصطلح الجديد 

وهـذه المناسـبة هـي العلاقـة التـي يـتكلم عنهـا ، على أن يكون ثمـة مناسـبة بـين المعنـى الجديـد والمعنـى اللغـوي: الثالث
وأحيانا إلى أربعين علاقـة ، والتي أوصلها بعضهم إلى خمس وعشرين علاقة )1(علماء البلاغة في المجاز المرسل

 .)2(عند التفصيل

فـإن لـم يـشتهر لـم  ،ر ذلك المعنى ويظهر بحيث ينصرف الذهن إليه عند إطلاق اللفظ عند أهل الفنأن يشته: الرابع
وهي أن يصل إلى ذهن السامع مع أقرب طريق للاستغناء به ،  كانت عملية الاصطلاحيؤد وظيفته التي من أجلها

ميه القبـول العـام مـن أهـل وهـذا الاشـتهار هـو مـا يمكـن أن نـس، عن الإطالـة فـي الكـلام وعـن الـشرح المـستفيض
 )3("الفن

يحــــــسن أن نحلــــــل الألفــــــاظ إلــــــى معانيهــــــا حتــــــى نكــــــون علــــــى بينــــــة مــــــن الاســــــتعمالات الحقيقيــــــة " و: الخѧѧѧѧѧѧامس
ونــضرب صــفحا عــن مــذهب ، وهــذا يقتــضي بــالطبع الإيمــان بــأن هنــاك فــي اللغــة حقيقــة ومجــازا)4("والمجازيــة

 .المنكرين لذلك فإنه مكابرة ولجج

وعندئـذ ، بدقـة حتـى يـستطيع تـصور معناهـاة  الواضع لهذا المـصطلح عالمـا ومتـصورا لمعنـى الماهيـأن يكون: السادس
 ....يمكنه أن يضع لها مدلولا صحيحا

ولا يـشترط أن يكـون هـذا اللفـظ متفقـا عليـه قبيـل ، أن يكون المصطلح مطابقا للوضع اللغوي بقـدر الإمكـان : السابع
 . الوجوه التي تقتضيها اللغةه وجبل يكفي أن يخرج على من، الجمهور

، أن يكـون هـذا المـصطلح مطابقـا أو غيـر متنـاقض مـع عقيـدتنا إذا كـان منقـولا عـن لغـة أخـرى أو ديانـة أخـرى : الثامن
فنحن لا نؤمن بقراءة الفنجـان ولا قـراءة الكـف ولا فـتح " من حسن الطالع" مثال ذلك قولهم على سبيل المثال 

: ونـستطيع أن نقـول  ،ففي العقيدة لا يجوز استعمال هـذا اللفـظ" حسن الطالع " فكيف نستخدم عبارة، المندل
، وتعــاليم القــرآن وتعــاليم الإســلام ،االله تعــالىتعــاليم : وكــذلك قــولهم  ،مــن حــسن الحــظ بــدلا مــن حــسن الطــالع

وتلقفهـا وتعاليم الرسول إلى آخره وهذه مصطلحات لا يجوز استخدامها لأنها مصطلحات كنـسية أدخلـت علينـا 
إذ أن الإسـلام لـيس تعـاليم وإنمـا هـو شـريعة ثابتـة محكمـة لا تقبـل التغيـر ولا ، الناس واستعملوها دون أن يفكـروا

وتتفاعــل ،  القائــد أو المرشــد أو المعلــمبينمــا التعــاليم متوقفــة علــى أفكــار، التبــديل ولا النــسخ حتــى آخــر الزمــان
 )5("بتفاعل أفكاره بشكل يومي

                                                 
سيد أحمد جواهر البلاغة لل/كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي انظر : المجاز المرسل هو) 1(

  .م بيروت2001 -هـ1422ط دار الكتب العلمية )178( الهاشمي ص
  ).182 -178(هذه العلاقات في المصدر السابق من ص  تراجع) 2(
  . مصدر سابق 41-40المصطلح الأصولي )3(
  .مصدر سابق 25المصطلح الأصولي ص )4(
   .34المصطلح الأصولي )5(
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والمقـصود أنـه لا بـد عنـد وضـع مـصطلح مـا أن ،  الكامل لجزئيات المصطلح قبل وضعه وقبـل تعريفـهالتصور : التاسع
نــدقق فــي حقيقــة المهايــا ونــدرك الخــلاف حولهــا حتــى يوضــع المــصطلح مــستوعبا للمــسائل العلميــة التــي تنــدرج 

اتـــساع  لـــضابطولعـــل ممـــا نـــشأ عـــن عـــدم الالتفـــات إلـــى هـــذا ا ،فيتحقـــق الـــضبط العلمـــي ويـــدرأ الخـــلاف ،تحتـــه
حتــى يبــدوا فــي النهايــة أن أمــر ،  بــه عــالم آخــربحيــث يطلقــه عــالم ويريــد بــه غيــر مــا يريــد ،إطلاقــات المــصطلح

فقـد شـاع " إطـلاق الحـديث الحـسن" وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منهـا، المصطلح تابع للأذواق العلمية للعلماء
ثـم ، يكـاد يختلـف إطلاقـه بـين إمـام وآخـر بـل ، واسعا مرنـاغير أن مدلوله عهدئذ كان ،التعبير به في كلام الأوائل

طلاقـات تمامـا كمـا فعـل جاء بعض العلماء من بعد ليضعوا لهذا المصطلح حقيقة واحدة يقضى بها على سائر الإ
 )1("ابن الصلاح في مقدمته

أو دل اللفـظ الواحـد لأنـه إن كانـت لـه عـدة ألفـاظ ، أن يكون للمعنـى العلمـي الواحـد لفـظ اصـطلاحي واحـد": العاشر
 .)2("وينعدم التفاهم بين الناس،  فإن التواصل العلمي سيضطربمفهوماتعلى عدة 

أو غيره إلا إذا دعت الضرورة إلى فلا نحيد عنه إلى المعرب  ،البدء بالعربي من تراثنا القرآني واللغوي: عشر الحادي
 .داد منها قبل اللجوء إلى غيرهاوليس في ذلك تضييق بل لغتنا أولى على أي حال بالاستم، ذلك

 .ليؤدي المعنى الذي أراده الواضعون، الدلالة فيالتام والوضوح  الكاملة الدقة: عشر الثاني

:  الــشيخ زروق حــين قــال فــي قواعــدهالعلامــةألا يتــضمن مفــسدة مــا بوجــه مــن الوجــوه وهــذا مــا أكــده  : عѧѧشر الثالѧѧث
ويعــين مدلولــه مــن غيــر لــبس ولا  ،حقيقتــه ويناســب موضــوعهالاصــطلاح للــشيء ممــا يــدل علــى معنــاه ويــشعر ب"

مع ،  ولا مناقضة وجه حكميضة فرع حكميرولا معا، بقاعدة شرعية ولا عرفية ولا رفع موضوع أصلي ولا عرفي
 )3("لا وجه لإنكاره، إعراب لفظة وتحقيق

 يتطـابق المـصطلح مـع المفهـوم لوذلـك ، البحث في المصطلحعندتحديدا وتحريرا  البحث في المفهوم: عشر الرابع
  .دون تجاوز أو خلط
  :قواعد عامة في الاصطلاح والمصطلحمجموعة وھي في ذكر  خاتمة ھذا الباب

فـي  مـن قواعـد تـصلح أن تكـون ركـائز جمعتـه مـا  ذكريمكن في هذا البحث سبق لما تتبعوبعد  الموضعفي هذا 
  :هذا الباب وهي كالتالي

  لم تتضمن مفسدةالاصطلاحات لا مشاحة فيها ما.  

 لا يقبل اصطلاح إلا بحجة. 

 حرمة لا بد من اعتبارها لها الشرعية الألفاظ. 

  ورسوله على اصطلاح حادثاالله تعالىلا ينزل كلام . 

                                                 
  97مقدمة في صنع الحدود والتعريفات ص )1(
  .183جامعة الملك خالد بالسعودية ص   المصطلح العلمي مذكرة مقررة على طلاب كلية اللغة العربية2)(
 –ه 1425 دار وحي القلم -ط الأولى , وحسن السماحي سويدان, تحقيق الشيخ عثمان الحويمدي) 6(قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق القاعدة رقم )3(

  . لبنان-م بيروت2004
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 ولا عبرة بالمباني إذا اتضحت المعاني، لا عبرة بالأسماء متى وضحت المسميات. 

 لا عبرة بمصطلح قصد به رد نص شرعي. 

 ولا تحمل ألفاظ الشرع على مقتضاها،بيان الشرعت المناطقة والفلاسفة في لا تستعمل مصطلحا. 

 لا تستعمل مصطلحات في فن ما مغايرة لما درج عليه أهل هذا الفن. 
 يخاطب أهل كل زمان باصطلاحاتهم. 

  بمصطلحات وألفاظ شرعيةيكون التعبير عن الحق. 

 ولا يـسمح بـذلك إلا ، خـلاف والـضلال والإضـلاللا نعبر عن الحق والحقيقة بألفـاظ مجملـة لأنهـا سـبيل لل
 .بقرينة تدل على الوجه الصحيح من وجوه اللفظ المجمل

  من الضرورات العلمية عرض المصطلحات المحدثة على الكتاب والسنة ومحكمـات الفكـر الإسـلامي قبـل
 .إطلاقها وترويجها

  النص الشرعي حاكم على المصطلحات أيا كانت. 

 الفكرية والثقافية والاجتماعية التي أبرزت المصطلح ضرورة لفهمهالوقوف على الخلفية . 
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  .نماذج وأھداف  :حرب المصطلحات : الرابع الفصل
مــن حــرب المــصطلحات التــي أحوجتنــا إلــى بحــث نمــاذج إيــراد  هنــا يحــسنبعــد التقعيــد للقــضية موضــوع البحــث 

 ذلك واتخذواوالمصطلحات ن والذين في قلوبهم مرض بالألفاظ نرى كيف لعب المغرضول, قضية المصطلحات
بــين فيــه ومعــه مبحــث آخــر أ, نــاول ذلــك فــي مبحــثيأتو,مــدخلا رئيــسا للعبــث بثقافــة المــسلم وبعقــول المــسلمين

  .أهداف هذه الحرب الفكرية القديمة الحديثة
  نماذج تطبيقية لحرب المصطلحات :الأولالمبحث 

ــة لحــرب المــصطلحات التــي هــي مــن أخطــر حــروب العــصرأفــي هــذا الفــصل  وقــد  ،ورد بعــض النمــاذج التطبيقي
،  الدينيــة والــسياسية والاجتماعيــة والفكريــة وغيرهــاالمختلفــةمجــالات الحرصــت علــى تعــدد ضــرب النمــاذج مــن 

 ،فكــريليتــضح لنــا مــدي اتــساع الحــرب علينــا وشــمول جوانبهــا لتتــسلح الأمــة بمقومــات المقاومــة والاستعــصاء ال
حــافظ علــى مــصطلحاتها ولا تقبــل إلا مــا تفتلجــأ إلــى القــوانين العلميــة الــصحيحة فــي التعامــل مــع المــصطلحات و

  .اتضح معناه وتحرر مفهومه
   في المجال الدينياتحرب المصطلحنماذج من  : أولا

سي الــذي بعــض العبــث الــذي تناولــه محمــد شــحرور اليــساري الماركــنموذجــا يظهــر لنــا نــسوق فــي هــذا المجــال 
ونتوقـف شـيئا مـا مـع كتابـه ، يدعي الإسلام بينما الإلحاد والكفر يظهر من كل جملة ومقطع من مكتوباته الآثمـة

  " الكتاب والقرآن قراءة معاصرة" الغثائي 
  تعريف القرآن عند شحرور
حـــداث مجموعـــة القـــوانين الموضـــوعية الناظمـــة للوجـــود ولظـــواهر الطبيعـــة والأ:" يعـــرف شـــحرور القـــرآن بأنـــه

 )1("والإنسانية

هــو اســتقراء ومقارنــة وهــو مجمــوع لآيــات المتــشابهات التــي تتحــدث عــن القــوانين الكونيــة التــي : "ويقــول عنــه
ولا شـــك أن هـــذا  )2 (...."تحكـــم النجـــوم والكواكـــب والـــزلازل والريـــاح والميـــاه فـــي الينـــابيع والأنهـــار والبحـــار 

ولا ندري عـن أي قـرآن يتحـدث  ,لا يقول به العلماء المسلمونو,  خاطيء لا علاقة له بكتاب االله تعالىتعريف
لتكـــون الحاكميـــة لهـــؤلاء ويقـــصد هـــذا الـــشحرور بـــذلك أن يبعـــد القـــرآن عـــن حكـــم حيـــاة المكلفـــين ,شـــحرور 

  . من أمثالهالعابثين من البشر
 وهــذا )3("ناســليةهــي الــسيئة وليــست الأعــضاء الت :والــسوأة :" وفــي كتابــه المــذكور يعــرف الــسوأة قــائلا: الــسوأة

 .يناقض صريح القرآن والسنة ولا يتفق مع أي وضع لغوي صحيح أو شاذ

  )4("ويفسر النشوز بالشذوذ الجنسي: النشور

                                                 
  . سوريا–دمشق  -م1990ط أولى دار الأهالي  ) 62(لقرآن قراءة معاصرة صالكتاب وا)1(
  .موقع محمد شحرور الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية الانترنت)2(
  ).315(الكتاب و القرآن ص )3(
  ).310(ص  الكتاب و القرآن4)(
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زينة كله وهو قسمان قسم ظاهر بالخلق هو الزينـة الظـاهرة أي مـا ظهـر مـن جـسد المـرأة : جسد المرأة:"ويقول
وهــو الجيــوب الخمــسة أي المواضــع التــي لهــا طبقتــان أو ) يــةالزينــة المخف(وقــسم غيــر ظــاهر بــالخلق ، بــالخلق

  )1("ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الإبطين والفرج والإليتين: طبقتان مع خرق وهي 

ولبـاس المـرأة تغطيــة الجيـوب الخمـسة المــذكورة أمـام غيـر المحــارم ولهـا أن تظهـر عاريــة :"ويقـول وبـئس مـا قــال
وغيـر ذي .. وأولادهـم وأحفـادهم )2("الـد الـزوج وابـن الـزوج وابـن الأخ وابـن الأخـت أمام الـزوج والأب وواتمام

  .)3("المآرب

" المتـأخر"النـساء جمـع نـسيء لا جمـع امـرأة أي المـستجد: "فـي قراءتـه المعاصـرة فيقـول" النـساء"ويبين معنـى 
 .)4("تعني أبناؤهم وأبناء أبنائهم" ونساؤهن

  .)5("ويعني بها حديثا الموضة" الأشياء" ت من المتاعوفي موضع آخر يفسره بأنه المتأخرا

نــساؤكم حــرث لكــم أي الأشــياء المــستجدة  ":ويتعــدى بــصلافة وجهــل وحقــد علــى مقــصودات القــرآن فيقــول
 .)6("المادية التي يحبها الناس ويجب أن يكسبوها ويجمعوها ويستعملوها متى شاؤا وكيف شاؤوا

  .)7("دية في الجمع والكسبهو الحوافز الما:"ويعرف الحرث بأنه 

ما يـستحي المـرء مـن إظهـاره كالـصلع ولا علاقـة لهـا مـن قريـب أو بعيـد : "أما العورة كمصلح قرآني فتعني عنده
  .متغيرة حسب الزمان والمكان: ويرى أنها )8("بالحلال والحرام

لمباشــر بــين أي رجــل أو كــل مــا هــو دون الجمــاع الجنــسي ا:"أمــا العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة فتعنــي فــي تفــسيره
 .)9("امرأة بدون عقد نكاح فهو خارج عن الحلال والحرام يخضع لأعراف الزمان والمكان

  :يعرف شحرور مصطلح الحديث كما يلي" تعريف المصطلحات الواردة في التنزيل الحكيم: "وتحت عنوان
 منهــا فــي طيــات الماضــي أو مــا هــو أنبــاء مجموعــة آيــات الأحــداث الكونيــة والإنــسانية ســواء مــا غــاب: الحــديث

المـــسلمون   ": ويقـــول ولا تـــشريعاتأحكـــامولا توجـــد فيهـــا ...حـــصل فـــي زمـــن النبـــي ص مـــن حـــروب وهجـــرة 
  ز)10("المؤمنون هم من ينطقون بالشهادتين بالأولى صاروا مسلمين وبالثانية صاروا مؤمنين 

 
  ).607(الكتاب و القرآن ص )1(
  ).607( الكتاب و القرآن ص2)(
  ).611( آن ص الكتاب و القر)3(
   ).609(الكتاب و القرآن ص )4(
  ).643(ص  الكتاب و القرآن)5(
  ).646(الكتاب و القرآن ص 6)(
  ).647(الكتاب و القرآن ص )7(
  ).611(الكتاب و القرآن ص )8(
   ).628( الكتاب و القرآن ص )9(
   ).628(الكتاب و القرآن ص )10(
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كمدخل لترويج لعب بالمصطلحات القرآنية بهذه الترهات والكفريات يفسر شحرور كتاب االله تعالى مستخدما ال
 .فكره زاعما أنه يقدم للقراء فهما جديدا وتفسيرا معاصرا للقرآن

 ويكفي هذا كنماذج من كتابه وكنماذج دالـة علـى مـسلك كثيـر ممـن هـو علـى شـاكلته مـن الحـداثيين والعلمـانيين 
  .وغيرهم ممن يجهلون الإسلام ويحقدون عليه

   في المجال السياسياتلمصطلحنماذج من حرب ا: اثاني
 وقـد راجـت ,في عالم السياسة نالت المـصطلحات نـصيبا وافـرا مـن العبـث بهـا ومحاربـة المـسلمين مـن خلالهـا

إما جهال بالدين الإسـلامي وإمـا من جلدتنا وطار بها أناس , عبر وسائل الإعلام المختلفة هذه الحرب الخبيثة 
  لمعاصرة في هذا المجالحاقدون عليه ونذكر هنا بعض النماذج ا

ومختلــف ، مفهــوم مــراوغ ومتعــدد الــدلالات" يقــول أحــد البــاحثين فــي مــصطلح العولمــة إنــه: العولمــةمــصطلح  
المعاني وعمومية استخدام المصطلح تجعل من الصعب إيجاد مفهوم خاص له يتمتع بالقبول الجماهيري شائع 

 )1("الاستخدام

عبـارة عـن أنـه ه يؤكـدون علـى  في مفهوم العولمـة وأبعـادالذين تحدثواثر  أكوالباحث في مصطلح العولمة يجد أن
بينمـا ، وأنهـا أمركـة العـالم، تفكيكك للثوابت وهجوم على الهويات والخصائص وهي فكر السادة وثقافة للتـابعين

ي يعـدون الفقـراء  عالميحمل اللفظ في الحقيقة الواقعية هذه المعاني إذا به يروج بيننا على أن العولمة حالة إنقاذ
والواقع يشهد أن المآسي العالمية الواقعـة فـي دنيـا النـاس إنمـا كانـت , من خلاله بالرفاهية والعالم بالتقدم والرخاء

 .من آثار هذه العولمة الغربية الخبيثة

وهـو مـن أهـداف الإسـلام ،  بـلا خـوف ولا فـرعمعنـى ينـشده العقـلاء لاسـتمرار الحيـاة الـسلام :السلاممصطلح 
ولا يتحقــق ســلام فــي الأرض إلا بقــوة ، فــضلا عــن كونــه اســما مــن الأســماء الحــسنى الله رب العــالمين، لعظمــىا

ومــن هنــا قــال تعــالى عــن مثــل تلــك القــوة ، يعــرف أربابهــا متــى تــستعمل ومــع مــن وفــي أي ظــرف ،شــرعية عادلــة
أقــول واالله  )2(" وعــدوكمتعــالىاالله وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ترهبــون بــه عــدو :"العادلـة

فــلا يتجــرأ علــى  ،ذلــك لأن قــوة المــسلم تمنــع طمــع عــدوه فيــه، ولــم يقــل ســبحانه تقتلــون: تعــالى اعلــم بمــراده 
، فيقـع الـسلم بــسبب القـوة العادلـة التـي لا تــستعمل إلا فـي موضـعها الــشرعي، انتهـاك حرمتـه أو احـتلال عرضــه

 تفعلـها الكفار استعملوها قهرا للنـاس ورغبـة فـي الـسيطرة علـيهم كمـا بخلاف القوة المتغطرسة التي متى امتلكه
 توليــس، فــالقوة مطلــب شــرعي لتحقيــق الــسلام واســتعمالها فــي موضــعها مطلــوب شــرعا، القــوى العالميــة اليــوم

،  مـن العدالـة والاسـتقامة- مهمـا كـان حجـم الظلـم -والمطالبة بالسلام على وجـه الـدوام والأبديـة المفاوضات 
  .هي عين الحق المناسب بل القوة العادلة ،بالاستلام والخنوعظلم والاحتلال لا يقابل فال

                                                 
  .م 2000يل العربية للنشر ط أولى مجموعة الن) 5(العولمة د محمد الخضيري ص ) 1(
  ).60(سورة الأنفال من الآية )2(
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فهــو عــين  ،أمــا الــسلام المطلــوب ترويجــه الآن فــي عــالم الــسياسة الظالمــة التــي تنتهــك الأعــراض وتحتــل الــبلاد
  . سلام ولا أمن مطلقامعهلا يتحقق الذي  الاستسلام

ويخــرج ، العدالــة هــو الــسلام الــذي تــسترد بــه الحقــوق وتمنــع بــه المظــالمإن الــسلام الحــق الــذي يحقــق الأمــن و
عـرف العقـلاء فـي أن ترغم الأمة علـى سـلام الـذليل الـذي لا حيلـة لـه فـلا يـسمى  أما، العدو به من أرض الإسلام
  .سلاما بل هو الذل والخنوع

تــى صــوره بــلا زاجــر ولا رادع مــن ويمارســون الإرهــاب فــي أع، فــاليهود اليــوم مــثلا مــصرون علــى الاحــتلال والظلــم
ثم يطلبون من الـضحية أن لا ترفـع صـوتها ، قانون دولي أو احتجاجات شعبية أو مواقف سياسية من هنا أو هناك

  .ولا تتحرك وإلا كانت معادية للسلام موصوفة بالإرهاب وكراهية السلام
 إن السلام هـو الخيـار الاسـتراتيجي" لنا لقد شاع هذا الإثم المصطلحي حتى رأينا بعض المهزومين نفسيا يقولون

ولا ينــسجم مــع قــانون البــشر  ،ولا مــع مقتــضيات العقــل ،إن هــذا الفهــم لا يــستقيم لا مــع مــنهج الــشرع، "الوحيــد
االله بــل حتــى منطــق الحيــوان والطيــور وكــل مخلوقــات ،  والــدفاعوطبيعــة الحيــاة التــي مــن ســننها وقوانينهــا التــدافع

  .ها ما يسمى بالسلام الأبدي الاستراتيجي الذي لا تستعمل معه القوة وقت الحاجة في كونه ليس عندتعالى
الذي " الاستعمار"من المصطلحات الرائجة في عالمنا اليوم هذا المصطلح الخبيث  :الاستعمارمصطلح 

نا ثم فلنتأمل حقيقة هذا المصطلح في لغتنا وشريعت ،أطلقه المحتلون لبلاد الإسلام على صنيعهم الإجرامي
لح ويقبل الصنيع أو على الأقل مصط ليروج الالقبيحلننظر البعد التآمري في إطلاق اللفظ الحسن على الفعل 

. يعمرها عمارة: عمر أرضه: يقال: نقيض الخراب: العمارة"يقول الراغب  ،تخف وطأة إزعاجه على النفوس
وعمروها أكثر مما : "قال.  معمورعمرته فعمر فهو:  ويقال)1("وعمارة المسجد الحرام : "قال تعالى
واستعمركم : "قال، إذا فوضت إليه العمارة: وأعمرته الأرض واستعمرته، )3("والبيت المعمور" ،)2("عمروها
 .)5("فهو دون البقاء، اسم لمدة عمارة البدن بالحياة: والعمر. )4("فيها

  المعنـى الـساميفهـل هـذا ،يض فـي العمـارةوالاسـتعمار طلـب العمـارة أو التفـو ،فالعمارة ضـد الخـرابوعلى هذا 
ويـدمر الأخـلاق بانحرافـه ، إننـا نـرى المـستعمر يخـرب العقائـد بإلحـاده، ينطبق على فعل المحتلين قـديما وحـديثا

يــشوش الثقافــات ويــسمم  ،يزهــق الأرواح ويقــضي علــى النفــوس، ويــدمر الماديــات بأســلحته وجيوشــه، وانحلالــه
إن الاســم ، وغــشا وقلبــا للحقــائقاللهــم إلا كــذبا  .؟ أن يطلــق عليــه اســتعمار فهــل يــصح بعــد كــل ذلــك، الأفكــار

  . أن نصمم على تسميته استخرابا وتدميرا لا استعمارا يجبالحقيقي لمثل هذا

 
  ).19(سورة التوبة من الآية ) 1(
  ).9(سورة الروم من آية )2(
  ).3(سورة الطور آية )3(
  ).61(سورة هود من الآية )4(
 .ط دار القلم دمشق.123 -2مفردات القرآن للراغب الأصفهاني )5(
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تحمـل مـؤامرات علـى الأمـة جمعـاء بـل علـى البـشرية جميعـا وهناك عشرات المـصطلحات فـي المجـال الـسياسي 
  منها 

والــذي يكيــل  ،إرســاء لمبــادئ الظلــم الــدولي الــصهيوني الغربــيالتــي هــي فــي الحقيقــة  :الــشرعية الدوليــةمــصطلح 
  .بمكيالين خاصة في قضايا المسلمين

 الحقـوق المـسلوبة والجلـوس مـع الغاصـب لنقبـل والتنـازل عـن الذي يقـصد بـه تـرك الجهـاد :ومصطلح التفاوض 
  .إن كان ثم سماح منه الفتات الذي يسمح به 

يجـب الذي يفرض به علـى المظلـومين المقهـورين حـسن التعامـل مـع الظـالم واعتبـاره صـديقا  :عومصطلح التطبي 
وقهـر  ،وهكذا نجح العدو في التلبيس علـى النـاس ،لا النظر إليه كجلاد غاصب، التعامل معه بكل أريحية وراحة

  . الإعلامية ليل نهارالآلةالعقول بمصطلحاته الرائجة التي تروجها 
 العقـول صهيونية وأطلقها بل وفرضها عليلمصطلحات المدسوسة التي نحتها الإعلام الغربي والوهناك عشرات ا

  . المقهورين المظلومين أولئكوالدول فراجت وصدقتها عقول وخدعت بها جموع حتى من 
   في المجال الاجتماعياتنماذج من حرب المصطلح : اثالث

 وهــاهي بعــض النمــاذج الدالــة عرضــت لحــرب المــصطلحاتتالتــي  المجــالاتأمــا المجــال الاجتمــاعي فمــن أكثــر 
  :ذلك على 

فكل  ،وتركت تحديد مفهومه للمرأة صاحبة الحالةالمعاصرة مصطلح صكته الحركة النسوية  :اغتصاب الزوجات
امرأة تريد أن تشبع رغبتها بطريقة معينة حتى وإن كانت تخالف الشريعة ورفض الزوج تلبية تلك الرغبة فإن ذلـك 

كما أن الزوج إذا دعى زوجته للفـراش وجاءتـه وهـي مكرهـة لا تريـد  ،في نظر الحركة النسوية اغتصابا للزوجةيعد 
ب الـزوج فـإن ذلـك يعـد ضجماعا في هذه اللحظة لكنها لبت الدعوة خوفا من أية اعتبارات دينية أو خوفا من غـ

 )1("وتشرع، اغتصابا يستوجب عقاب الزوج بالسجن

دا يتــردد علــى ألــسنة الــشذاذ والمنــادين بحقــوق المــرأة يحمــل مــن الخطــورة علــى الثقافــة هــذا المــصطلح الــذي غــ
فهـو مـصادمة صـريحة لمنطـق الـشرع الـذي يحـث المـرأة علـى الاسـتجابة لزوجهـا متـى  ،الشرعية للمرأة مـا يحمـل

لة الجـنس كذلك التعبير بأن ذلـك اغتـصاب وبـأن نيـل المـرأة مـسأ، دعاها للفراش من حيث هو حق مشروع لهما
وذلـك انطـلاق بعيـد عـن ، خارج الحياة الزوجيـة لا يعـد اغتـصابا مـا دام ذلـك برضـاها قلـب للحقـائق وهـدم للقـيم

  .منطق الإسلام العفيف
 ويقــصد بهــذا المــصطلح أن للمــرأة الحــق فــي إشــباع غريزتهــا التــي تقررهــا هــي لا التــي :الجــنس الآمــنمــصطلح 

هي تمارس الجنس بصورة توفر لها الحماية من الوقوع في براثن الأمراض ومن ثم ف، تضبطها لها أية معايير أخرى
تعلـيم : أولا، وحتى يتحقق الجـنس الآمـن لا بـد مـن تـوافر عنـصرين هـامين، ير المرغوب فيهغالجنسية أو الحمل 

                                                 
جدير بالذكر التنوية بأن لبنان ) 1( لمجموعة من المؤلفين كتاب البيان رقم 278لمجتمعات الإسلامية المجتمع المصري أنموذجا صالحركة النسوية وخلخلة ا)1(

  ".العنف ضد الزوجات" وفي مصر يسمى هذا على ألسنة دعاة الحركة النسوية . تشرع في سن قانون يعاقب الزوج على تلك الممارسات
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ــتعلم المــرأة كيــف تحــصل علــى المتعــة دونمــا مخــاطر ــاني  ،الجــنس حتــى ت ــة :الأمــر الث خــدمات الــصحة الإنجابي
ويتطـرق الأمـر أحيانـا ليـتم الإشـارة إلـى أن أفـضل مراحـل ، المتمثلة في موانع الحمل والواقيات الذكرية والأنثويةو

ومن المعلوم أن الجنس حينما يمارس بطريقة شرعية حيث أحـل  )1("الجنس الآمن لا يتم تحقيقها إلا بالسحاق
لكنــه عنــدما يمــارس بطريقــة حيوانيــة غيــر مــشروعة ، ن آمــن لا يحتــاج إلــى مثــل مــا يقولــه هــؤلاء المنحرفـواالله تعـالى

وحينئــذ يتحــدثون عــن جــنس آمــن لأنهــم يعلمــون أن دعــوتهم تلــك لا تحقــق الأمــن  ،فهنــاك يكــون العقــاب الربــاني
  .مطلقا فيبحثون عنه في سراب لا يجدون فيه ما ينادون به

يظهـر ذلـك فـي مـؤتمر  ،نوايـا خبيثـةتحت هذا المصطلح تكمن مـؤامرات و: تحرير المرأة وحقوق المرأةمصطلح 
" م بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى صــدور كتــاب1999مائــة عــام علــى تحريــر المــرأة الــذي عقــد فــي القــاهرة عــام "

منهـا إلغـاء قوامـة الرجـل علـى ، حيث ترددت مطالب بإلغاء بعض الثوابت في الإسلام ،لقاسم أمين" تحرير المرأة
وإلغـــاء تعـــدد ، وإلغـــاء العـــدة بالكـــشف الطبـــي، ي الميـــراث فـــي كـــل الأحـــوالومـــساواة الـــذكر والأنثـــى فـــ، المـــرأة

إلــى غيــر ذلــك وكــل ذلــك تحــت شــعار حقــوق المــرأة وتحريــر .. .)2("وســفر المــرأة دون إذن زوجهــا، الزوجــات
  .المرأة
  :نماذج أخرى من حرب المصطلحات : ارابع

وســنورد ، لتــي دخلتهــا حــرب المــصطلحاتـل جوانبــه وســاحاته مــن أوســع المجــالات االمجــال الفكــري العــام بكـ
  :بعض النماذج في ذلك

يتناولـه الـساسة ، مـسامعنا صـباح مـساءعلـى الـذي يبـث عبـر وسـائل الإعـلام   هـذا المـصطلح:الإرهـابمـصطلح 
ولكـن لـو سـألنا ، يـرفض الإرهـاب ،يحـارب الإرهـاب ،الجميع يدعي أنه ضد الإرهاب، شمالا وجنوبا ،شرقا وغربا
ليس بسبب العجز اللغوي عـن التوصـل ! كلمة؟ ومن هم الإرهابيون؟ فإننا نعدم الجواب أو نكاد ه الذه ما معنى

 معنـى محـدد ليبقـى المـصطلح مفتوحـا  فـي إبقـاء هـذه الكلمـة بـلااولكن هنالك قصد، لتعريف واضح جامع مانع

مية عديـدة فـي بلـدان إسـلا الغاصب المحتل الذي أهلك الحرث والنسل يحارب الإرهاب ومثلـه 

،  الحقـائق وأصـبح الـضحايا علـى أعـواد المـشانق إرهـابيين

                                                

  !حتى يمكن استخدامه حسب الحاجة يحمل كافة الخيارات المفهومية
بينمــا ضــرب الفلــسطينيين أصــحاب ، لمــشروع فــي فلــسطين ضــد الــصهاينة الغاصــبين إرهابــاولــذا فيعــد الجهــاد ا

وقل مثل هذا في العراق فالمقاومون العراقيـون  ،الأرض والحق الأبدي لا يعد إرهابا بل هو حرب ضد الإرهاب
إرهابيون بينما
  .هنا وهناك

بــل يبــادر ،  يــتملص مــن ظلالــه ويتبــرأ مــن أن يوصــف بــهفــالجميع، لقــد غــدا هــذا المــصطلح إرهابــا فــي حــد ذاتــه
فقلبـت، بوصف غيره به ليبـدو هـو بريئـا مـن الإرهـاب

  .اببينما المجرم السفاح الآثم بريئا من تهمة الإره
 

  282 السابق ص 1)(
 .م2003 السعودية -ط أولى مكتبة العبيكان147راة المسلمة ومواجهة تحديات العولمة د سهيلة زين العابدين حماد ص الم)2(
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 . وتزييف الواقعالحقائقلقلب ، وهكذا يلعب بالمصطلح ويتستر خلفه

حيـث أصـبح مرادفـا تقريبـا  ،الكلام في هذا المصطلح قريب مما قيل في سـابق : والمتطرفون التطرفمصطلح 
 ففــي الــصحاح ،الوقــوف علــى الطــرف أي بــــعيدا عــن الوســط: فــي اللغــة وحقيقــة معنــاه، لمــصطلح الإرهــاب

يراد به نـسب أبيـه ونـسب ، وفلان كريم الطرفين. والطائفة من الشئ، الناحية من النواحى: التحريكب، والطرف"
أي رعت أطراف المراعـى ولـم تخـتلط ، إذا تطرفت، سرمصدر قولك طرفت الناقة بالك: والطرف أيضا.... أمه

فهـل  ،ار التطـرف

 

 

كثيــر مــن 

  )1("ناقة طرفة لا تثبت على مرعى واحد: يقال. بالنوق

ــــتطرفلقـــد وصـــف الملتزمـــون المتـــدي ــــقاومون الـــشرفاء بالـ ــــم بعيـــدون عـــن الوســـطية وهـــذا ، نون والمــ معنـــاه أنهـ
لكي نقيس مقد) الوسط(تحديد نقطـــة  وهذا المعنى يبقى غامضا ما لم نتفق على ،والاعتدال

  !!وبالتالي فكل من يرفض الاحتلال هو متطرف ؟! النقطة ؟ الاحتلال هو الذي يمثل تلك
رمي إسلامي حكم بإقامة طالب وإذا،والأصولية بالتطرف وصم الإسلامي السلوك ببعض المسلم مسكت فإذا
 طالب وإذا، راديكالي بأنه وصف االله تعالى سبيل في الجهاد فريضة بإحياء طالب وإذا ،وصولي متطرف بأنه

المناسبة المصطلحات قىتنت وهكذا ،حرفي نصوصي بأنه وصف الآراء حثالة وترك والسنة الكتاب إلى بالعودة
   .ظواهر من الساحة في يستجد لما جديدة مصطلحات استيراد إمكانية مع المستوردة الصحافة قاموس من

إن هــؤلاء لا يحــاربون التطــرف بقــدر مــا يحقــدون علــى الإســلام والإســلاميين ويجنحــون إلــى محــاربتهم وتأليــب 
هــت إلــى أهــل التــدين والالتــزام الــديني لقــد وج، النــاس علــيهم تحــت مثــل هــذه المــصطلحات الخادعــة

  المصطلحات التي هي بمثابة اتهامات وسباب من أهل العلمنة والزيع والإلحاد بقصد تشويه المتدين
قـــال ، إذا وجـــد مـــا يبـــشره مـــن الفـــرح: واستبـــشر:"مـــن البـــشرى والاستبـــشار يقـــول الراغـــب: التبـــشيرمـــصطلح 

يقـال ... )3(" وفـضلاالله تعـالىيستبشرون بنعمـة مـن " ،)2("هم من خلفهمويستبشرون بالذين لم يلحقوا ب:"تعالى
: والبـــشير... )4("الـــدنيا وفـــي الآخـــرةلهـــم البـــشرى فـــي الحيـــاة :"قـــال تعـــالى، البـــشارة والبـــشرى: للخبـــر الـــسار

                                                

 )5("فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا:"قال تعالى، المبشر

وقد ترد في غير ذلـك لكنهـا تكـون مقيـدة ،  على كل خبر سار يبشر بفرح وسرورفالكلمة تدل مطلقة دون تقييد
فأصـل اسـتعمال البـشارة فـي الخيـر ولا تـرد فـي الـشر " فبشرهم بعـذاب ألـيم: "كما في قوله تعالى في عدة آيات

ن يحملون لكننا في زمن الخداع المصطلحي نرى هذا اللفظ يطلق على دعاة التنصير الذي، وما يشبهه إلا مقيدة
في حين لا يطلق هـذا اللفـظ علـى حملـة الـدعوة الإسـلامية ، نِّكل شر وسوء حيث يحولون البشر إلى الكفر البي

 
  . بيروت - دار العلم للملايين–م 1990 ط رابعة 80-5الصحاح للجوهري )1(
  ).170(سورة آل عمران من الآية )2(
  ).171(سورة آل عمران من الآية ) 3(
  ).64(الآية سورة يونس من )4(
 ).96(سورة يوسف من الآية )5(
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ومــن هنــا ينبغــي أن نــسمي الأشــياء بأســمائها حتــى ، ـيس وقلــب للحقــائق

 ،يستعملونه في غيـر موضـوعه

  .سرة هو التحرر
  

 عليـه وسـلم هـذه حريـة االله تعـالىام بل والرسـول الكـريم صـلى  فنان ما يشاء من القيم والأحك

بهــذا اللفــظ عنــد اســتعماله خاصــة إذا أطلقــه هــؤلاء المــشبوهين مــن 

وتـشويه صـورتها فـي الـرأي العـام  ،أعمال المقاومة من جانبحتلين لعبوا بهذا المصطلح لعرقلة 

يــصر النــصارى علــى إطــلاق ، الــذين يحملــون معهــم قــارورة الــدواء ومــشعل النــور ولــواء الهدايــة، المبــشرين بهــا
كـل هـذا لمـا يحملـه لفـظ ،  يريـدون اسـم التنـصيرمصطلح التبشير على عملهم الإجرامـي الـذي يغتـال العقائـد ولا

التبــشير إذا أطلــق علــيهم مــن خــداع وتلبـ
 .تنجلي الحقائق ويعرف الحق من الباطل

ــاة بــل هــي ، هــذا المــصطلح الــذي يحمــل دلالات ســامية: الحريــة مــصطلح  تــساوي فالحريــة مــن ضــرورات الحي
، الحريــة تحــرر الــنفس مــن حمــأة الــشهوات، ومقــصد مــن مقاصــد الإســلام ،هــي حــق مــن حقــوق الإنــسان ،الحيــاة

هـذا هـو ،  الخـالق العظـيم تعـالىااللهوبـراءة الإنـسان مـن التـذلل لغيـر  ،وانطلاق العقل من أسر الخرافات والأوهـام
ومع ذلك نرى أهل الإباحية ،  الحرية والتحرروهذه هي بعض المعاني الراقية لمصطلح، السمو والتحرر الحقيقي
و، والأفكار المنحرفة يضعون هذا المصطلح في غير موضعه، والشهوات المستعرة

 :والانخلاع من الضوابط والأصول، حيث يطلقونها على الانفلات من القيم والدين

ره في جانب الأفعقوق الوالدين والخروج على أحكام الإسلام وأوام
.وأن ينطلق الشاب في الحياة مستهترا وتهتكا هذه بمنطقهم حرية
  .وأن تتبرج الفتاة وتخالط الشباب والرجال وتراقصهم هذه حرية

  .وأن يرتد المرء عن الدين ويكفر بعقيدته وينتقل إلى الكفر هذه حرية
أن يهاجم كاتب أو
  .فكرية ونقد بناء

  أن يعتدي المرء على حقوق الآخرين النفسية والمعنوية بل والمادية هذه حرية
إن الحريــة مــصطلح جميــل أطلــق علــى ألــسنة هــذه الفئــة الغريبــة الغربيــة أو المتغربــة علــى معــاني غايــة فــي الخبــث 

بــد مــن تحديــد المقــصود ولــذا لا، والــضلال
 .العلمانيين ومن لف لفهم ودار في فلكهم

وهــذا مــا جــرى بــه العــرف ولا بــأس ، العــسكريون فــي الاســتعمال المعاصــر يقابلــهمــصطلح   :المــدنيونمــصطلح 
إلا أن الم، بذلك

 .من جانب آخر

لكننا نرى أن من المدنيين من يدير الحـرب  ،الأصل أن المدنيين لا علاقة لهم بالحرب: ولتوضيح الصورة أقول 
دنيين لـيس والنتيجة أن كـل المـ، ويشعل نارها بقرار أو بتصريح أو بدعاية أو تجسس على أهل الجهاد والمقاومة

ومـع كـل ، فـي المعركـةمنهم من يكون أشـد أثـرا فـي الحـرب مـن حملـة الـسلاح أن إذ  ،بالضرورة أن يكونوا أبرياء
دون النظر عما يقوم بـه بعـض هـؤلاء المـدنيين مـن " الأبرياء" بمعنى"المدنيين " يستخدم مصطلح وهذا نجد العد

وعنــدما يــستهدف رجــال المقاومــة أحــد الجواســيس  ،عمالــة وتجــسس وإدارة إعلاميــة وعمليــة للحــرب العــسكرية
إن أخـلاق الحـرب ،  أن المقاومـة تقتـل المـدنيينزاعمـاوالعملاء نجد صوت العدو عاليا بهذا المـصطلح الخبيـث 
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 الى
  .نذكر من ذلك، ض ممن يسمون مدنيين متى كانوا دعاة حرب بأي وسيلة كانت

فــي الإســلام تمنــع قتــل مــن لا علاقــة لهــم بــالحرب كالنــساء مــا لــم يقــاتلن والأطفــال والــشيوخ والرهبــان ومــن علــى 
وقـد ينطلـي الأمـر علـى ، من قتل كل مؤجج للحرب بأي وسيلة مادية أو دعائية أو غيرها نعلكنه لم يم، شاكلتهم

بعض أهـل العلـم فيفتـون بتحـريم قتـل المـدنيين هكـذا دون تفـصيل أو تبيـين للجمهـور هـذا الفـرق الـدقيق أنـه مـن 
االله تعـالنبـي صـلى لقد رأينا في السيرة النبويـة مـن تـصرفات  ،المدنيين من هو أشد خطرا ممن يحمل السلاح

عليه وسلم ما يبيح قتل بع
  )1(مقتل كعب الأشراف

َقال ابن إسحاق : قال فقد ورد عند ابن هشام في السيرة َ ْ ُ ْ َ ِوكان من حديث كعـب بـن الأشـرف : َ َ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ َِ ِ َ ْ ِ َ ِأنـه لمـا أصـي: َ ُ َّ َ ُ بَ ّ
ٍأصحاب بدر ْ َ ُ َ ْ ِوقدم زيد بن حارثة إلـى أهـل الـسافلة ،َ ِ َِ ّ ِ ْ ََ َ ََِ َ ُ ْ ُْ َ َ ُوعبـد  ،َ َْ َ بـن رواحـة إلـى أهـل الْعاليـة بـشيرين بـعثـهمـا االله تعـالىَ ََُ َ َْ ََ َ َِ ِْ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ُ

ُرسول  ُ ّ صلى االله تعالىَ ِ عليه وسلم إلى من بالْمدينـة مـن الْمـسلماالله تعالىَ ِ ْ ُ َ َْ ْ َِ ِ ِ َِ َِ َ َ َّ ِين بفـتح َْ ْ َِ َ عـز وجـل عليـه وقتـل االله تعـالىَ ُِ َ َِ ْ َّ َ َّ َ
َمن قتل من الْمشركين  ِِ ْ ُ ْ ِْ َ ُِ ُكما حدثني عبد . َ َْ َِ ّ َ َ ُ بن الْمغيث بن أبي بـردة الظفري وعبد االله تعالىَ َْ َ ُّ ِْ َّ َ َ ُ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ بـن أبـي بكـر االله تعالىُ ْ َ َِ ُ ْ

ٍْبن محمد بن عمـرو بـن حـزم َ ُِ ِ ِْ ْ ِْ ْ ََ ِ ُوعاصـم ،ّ ِ َ َ بـن عمـر بـن قـتـادةَ َ ََ ِ ْ َْ َ ُ َوصـالح بـن أبـي أمامـة بـن سـهل كـل قـد حـدثني بـعـض  ،ُ ْ ْْ َ َ َ ََِ ّ ْ َ ّ ُ ٍ ِْ َ َ ُ َِ ُ ُ ِ َ َ
ُحديثه قالوا  َ ِ ِِ ُقال كعب بن الأشرف وكان رجلا من طيئ ثم أحد بني نـبـهان وكانت أمه من بني النضير حين بـلغه: َ َُ َ ََ َ َ َ َُ ُِ ِ ِِ ِ ّ ِ ِْ ُّْ َْ َ ََ َ ََ ََ ََ ْ َ ّ ُ ٍ ّ ً َ ِ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ 

ُالْخبـــر  َ ِأحــق هــذا ؟ أتـــرون محمــدا قـتــل هــؤلاء الــذين يــسمى هــذان الــرجلان : َ َِ َُ ُ ُ َّ َ ََ َ َّ َّ َ ِ ّ ِ ُ َّ ََ ً َ َْ َ ََ
ٌالْقـوم لـبطن الأرض خيــر  ْ َ ِ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ

َيــه وســلم ويـنــشد الأشــعار ويـبكــي أصــح ْ َ ِ ِ ِْ َْ َُ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ّ َ ٍاب الْقليــب مــن قـــريشَ َْ ُ ْ ِ ِ ِ َ ِالــذين أصــيبوا ببــدر  ،َ ْ َ ُِ ِ ُ َ ِ ّ

َ يـعنــي زيــدا وعبــد -َ ًَْ َ َْ ِ ْ َ بــن االله تعــالىَ ْ
َرواحة  َ َ فـهؤلاء أشراف الْعرب وملوك الناس و-ََ َِ ّ ُ ُ ُ ِ َ ََ ُ ْ َ ِ َُ َ ُ لـئن كـان محمـد أصـاب هـؤاالله تعـالىَ َ َ َ َ ٌ ّ َ ُ َ َ ْ ِ ِلاء َ َ

َِمن ظهرها  ْ َ ْ    عليه وسلم االله تعالىوقال في ذلك شعرا تحريضا على محمد صلى  -...ِ
ّفـلما تـيـقن عدو  ُّ َ َ ّ ََ َ َ الْخبـراالله تعالىَ َ َخرج حتى قدم مكـة ،َ ّ َ ََ ِ َ ّ َ َ َفـنــزل علـى الْمطلـب بـن أبـي وداعـة بـن ضـبـيـر ،َ ْ َ ُ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َُِ ِ ِّ َ َ َ ّة الـسهمي َ ِ ْ ّ

َوعنده عاتكة بنت أبي الْعيص بن أمية بن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف فأنـزلتـه وأكرمتـه وجعـل  َ َ َ َ ََ َ َُ ُْ َْ ْ ََ ُ َََ ََْ ٍ َ َ َ َ ُِ ِْ ِْ ِ ِْ ْ ِْ ِْ َ َ ُّ ِ ِ ُِ ْ ِْ َ ِيحـرض علـى رسـول ِ ُ َ َ َ ُ ّ َ ُ
ّصــلى  االله تعــالى ََ علاالله تعــالىَ

  ......وقال في ذلك شعرا
ْثم رجع كعب بن الأشرف إلى الْمدينة فشبب بنساء الْمسلمين حتى آذاهم  ُ َْ ّ ََ ََ ُِ ِ ِْ ُ َ َِ َ ِِ

االله ى 

َ ُّ َ َ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ّ ُفـقال رسول . ُ َُ َ َ ّ صلى االله تعالىَ االله َ
َ عليه وسلم كما حتعالى َ ََ َ ّ َ ِ َْ ُدثني عبد َ َْ َِ ُ بن الْاالله تعالىّ َمغيث بن أبي بـردةْ َ ْ ُ َِ ِ ْ ِ ِ ُمن لي بابن الأشرف ؟ فـقال له محمد بن  ُ ْ ُْ ّ َ ُ َُ َ َ َ َ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِ ْ

َمسلمة أخو بني عبد الأشهل أنا لك به يا رسول  ُ َ َ َْ َ َِ ِِ َ ََ َِ َ ْْ َ ْ َ ِ ُ َ ُ أنا أقـتـلهاالله تعالىَ ُُ ْ َ َقال فافـعل إن قدرت على ذ، ََ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َ َلك َ َفـرجع . ِ َ َ َ
ُمحمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يـعلق به نـفسه َ ْ َ ِِ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُّ ُ َ ْ َ َ ََ َ َ ُْ ُ ْ ً َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ّ ِفذكر ذلك لرسول ، َ ُ َ َِ َِ َ ِ ُ ّ صلاالله تعالىَ َ

ُ عليه وسلم فدعاه فـقال له تعالى َ َّ َ َ َُ َ ََ َ َ َ ِ َلم تـركت الطعام والشراب ؟ فـ:َْ َ َ َّ َ َ َّ َ َْ َ َقال يا رسول ِ َُ َ َ َ قـلت لك قـولا لا االله تعالىَ ً ْ َ َُ ْ
َأدري هل أفين لك به أم لا ؟ فـقال إنما عليك الْجهد فـقال يا رسول  َ َُ َ ََ َ ََ َُ ْ ََ ََْ ّ َ ْ ََ َ َِ ِِ َ ّ ْ ِ َ إنه لا بد لنا من أن نـقولاالله تعالىْ ُ َ ْ َ ْ ِ ل ََ ُّ َ َ قا.ُّ َ

َقولوا ما بدا لكم فأنـتم في حل من ذ:  ْ ِ ِّ ِ ْ ُْ ََْ ُ َ َُ َ َ َلك فاجتمع في قـتله محمد بن مسلمةُ َ ْ ََ َ ُُ ْ ُْ ّ َ ِ ِِ ِ
 

                                                

ْ َ َ َ َ ٍوسلكان بن سلامة بن وقش  ،َ ْ َ َِ ْ َْ َ َ َ ُ ُ َ ْ ِ
ِوهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل َ ْْ َ ْ ِ َ ِ َِ َ ُُ َ ََ َ َ َ ُ ٍوكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش ،َ ْ َ َِ ِْ ْ ِْ ْ ِْ ُ ُ َّ َِ َ َّ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ََ َ ُ أحد،َ َ َ

 
 . ط القاهرة بدون51 -2 السيرة النبوية لابن هشام)1(

  



50 
 

ًعة  َ
َبني ع ّبد الأشهل والْحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل وأبو عبس بن جبر أحد بني حارثة ؛ ثم َِ ُ ََ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ ُِ ُِ َُ َ َ ٍَ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ ََ َْ ُ َْ َْ ِْ ٍِ َ ْ َُ

ّقدموا إلى عدو  ُ َ َ ُ ّ َ كعب بن الأشرف قـبل أن يأتوه سلكان بن سلامة أبا ناالله تعالىَ َ َ ََ ََ َ َ َ ْ َْ َ ْ ِ ُ ُْ ْ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ ْ ََُائلة فجاءه فـتحدث معه ساَ ُ ََ َ َ ّ َ ََ َ

س 
 

َ َِ
ًوتـناشدوا شعرا ْ ِ ُ َ َوكان أبو نائلة يـقول الشعر ثم قال ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها  ،َََ َْ َ َْ ِ ُ ُِ َِ َ َ َ َُ َِ ُِْ ِ ِْ ََ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُّ ُ ّ ُ ََ َ َ َ

َ فاكتم عني ؛ قال أفـعل قال كان قدوم هذ،لَك َ ُ َُ ُ َ ََ َ َ َُ ْ َ َّ ْ ُ ْ ُا الرجل عليـنا بلاء من الْبلاء عادتـنا به الْعربَ َ َ ِِ َ َ َ َْ َ ِ َ ََ ْ ِ ً َ َُْ ِ ٍ ورمتـنا عن قـو،ّ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ
َواحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع الْعيال وجهدت الأنـفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا  َ َ ّ َُ َ َ َ ُِ َِ َ َِ ِ ُِ ُ ُ ََ َ َ َ ََ ْ ْ َ َْ ْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ُ ِ َ َ ّ ّ ْ ََ ٌفـقال كعب. ٍ ْ َ ََ َ

ُأنا ابن ْ َ الأشرف أما وََ ََ ِ َ ْ َ ُ لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول فـقال له سلكان االله تعالىْ َ ْ ِ ُ َ َ ََ َُ ُ ََ ُ َ َ َُ َ َُ َ ُِ َ َ َْ َْ ْ ّ َ َ َ ِ ْ ُ ْ ْ
َإني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونـرهنك ونوثق لك َ ِ ُ َ َْ َ ََ ََ ْ ً َ ََ َِ ْ َ َُ ْ َ َِونحسن في ذلك فـقال أتـرهنونن ،ّ ُُ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َي أبـناءكم ؟ قال لقد أردتَ ْ ََ َْ َ َُ َ َ ْ َ َ ْ
َِْأن تـفضحنا إن معي أصحابا لي على مثل رأيي ِ ْ َِ َ َ َِ ً ََ َْ َ َِ ّ َ ْ ُوقد أردت أن آتيك بهم فـتبيعهم وتحسن في ذلك ونـرهنك  ،ْ َ ْ ْ َْ َْ َ َ ََ َُِ ِ ُِ ْ ُُ ُ ِ ََِ ِ َِ ْ َ َْ َ
ُْمن الْحلقة ما فيه وفاء وأراد سلكان أن لا يـن ََ ْ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ٌَ َ َ َ ْ َكر السلاح إذا جاءوا بها ؛ قال إن في الْحلقة لوفاء قال فـرجع ِ َ ََ ََ ََ ََ ًَ َ َُ ِ ِ َِ ْ َ ّ َِ َ َ َ ّ

ِسلكان إلى أصحابه فأخبـرهم خبـره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم يـنطلقوا فـيجتمعوا إليه فاجتمعوا عند رسول  ُِ َ َ ََ ْ ِْ ُ َُ َْ َ َ َِ ِ ِْ َْ َِ َ َ َ َُ َِ َ َ َّ ُ َ ْ َْ ّ ُ ُ َْ ْ َ َ َُ ُ َْ َ َُ ْ َ ُ َ ْ
ّ صلى ىاالله تعال َ عليه وسلم االله تعالىَ ّ َ َ ِ َْ ٍقال ابن هشام . َ َ ِ ُ ْ َ َويـقال أتـرهنونني نساءكم ؟ قال كيف نـرهنك نساءنا: َ َ ََ َ َِ ِ ُِ َُ َْ ْ َْ ْ َ ُ ََ َُ َ ََ ُ َ، 

َوأنت أشب أهل يـثرب وأعط ْ َ َ َ ََ ََ ِ ْ َ ِ ْ ّ َ َ َهم قال أتـرهنونني أبـناءكم ؟ قال ابن إسحاق رْْ َ ْ ُ ْ َْ ََ َ
 ى

مَا 
. بَ 

دِ 

ْ ْ َُْ َ َُ ََِ َ َِفحدثن: َُ ّ َ َي ثـور بن زيد عن عكرمةَ َِ ْ ِ ْ َ ٍ ْ َْ ُ ُ ْ َ، 
ٍن ابن عباس عَ َّ ِ ْ َقال. ْ ّ صلى َ ِ عليه وسلم إلى بقيع الْغرقداالله تعالىَ ِ َِ َْ ِ َ َ َّ َ َ َْ ِثم وجههم فـقال انطلقوا على اسم  ،َ ْ َ ََ ُ َِ ْ َ َ ْ ُ َ ّ َ ّ االله تعالُ
ُم أعنـهم ثم رجع رسول االله تعالى؛  ُ ََ ََ ّ ُّ ْ ُ ْ ِ ّ صلى االله تعالىَ ُ عليه وسلم إلى بـيته وهو في ليـلة مقمرة وأقـبـلوا لىاالله تعاَ َ ََ ْ ََ َ ٍَ َ َِ ْ ُ ٍَ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ ُ ِ َ َ

َحتى انـتـهوا إلى حصنه فـهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فـوثب في ملحفته فأخذت امرأته بناحيتها َ َِ ِ ِ َِ َِ ِ َِ ْ َ ِّ ِ ُِ َ ََُ ََ ْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ َ َ ٍ ْ ُ َ َ ُ ََ ََْ َ َ َ َ ْ َ ْ، 
ُوقالت إنك امر ْ ّ ْ َ َ ًؤ محارب وإن أصحاب الْحرب لا يـنزلون في هذه الساعة قال إنه أبو نائلة لو وجدني نائما لَ َ ََ َ ُِ ِ َِ ََ َ ُ َ ُْ َ َ َ َُّ ٌَ َ ِ ِ َِ ّ ِ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ َ َ ََ ّ ِ ٌ ِ

َأيـقظني ؛ فـقالت و ْ َ َ ََ َِ َ إني لأعرف في صوته الشر قال يـقول لها كعب لو يدعى الْفتاالله تعالىَْ َ َ ْ ُ َْ َْ ٌَ ْ َ َُ ُ َ َ ّ ّ ِ ِِ َ ُ ِ ْ َ َ َى لطعنة لأجاّ َ َ ٍَ ْ َ ِ
ِفـنـزل فـتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قال هل لك يا ابن الأشرف أن تـتماشى إلى شعب الْعجوز ُ َ ََ َ َِ ْ َِ َ ََ َ ََ ُ ََ ّ َ ّْ َ ِ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ َْ َ ََ ّ ُ ُ ً َ ََ ْ ُ َ ََ، 

ْفـنتحدث به بقية ليـلتنا هذه ؟ قال إن شئتم  ُ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ َ ََِ َْ َ ّ َ ِ َ ّ َ َفخرجوا يـتماشون. َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ْ فمشوا ساعة ثم إن أبا نائلة شام يده في فـوَ َْ َِ ُ ََ َ ََ َ ََ ًَِ َ َ ّ ّ ُ َ َ
ّرأسه ثم شم يده فـقال ما رأيت كالليـلة طيبا أعطر قط َّ ََ َْ َ ًَ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ ََ َ ُ َ ّ َّ ُ َثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى  ،ْ ََ َ

ِغن  ْ
َّ ّ ُّ ُ ُّ َ َ ْ ّ َ ََ ِ ِْ ِ َ ً َ

َساعة ثم عاد لمثلها ِ ِْ ِ َ َ َّ ُ ً َفأخ ،َ ّذ بفود رأسه ثم قال اضربوا عدو ََ ُ َ ُِ ْ َ َ ّ ُ َِ ِ َْ ِ ْ ِ ُ فضربوه فاختـلفت عليه أسيافـهم فـلم تـاالله تعالىَ ْ َْ َ ََ ُ َ َُ َْ ْ َ ِ َ ُْ َ َ ْ ُ َ َ
ًْشيئا  ِقال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا في سيفي. َ ِْ َ ًَ ْ ِ ُ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُُ ْ ُ ّ َ َ ًْحين رأيت أسيافـنا لا تـغني شيئا ،َ َ ِْ ُ َ ََ َ ْ َ َُ ْ َ َ ْفأخذ ،ِ َ َته وقد صاح ََ َ ْ َ َ ُ ُ
ّعدو  ُ ِ صيحة لم يـبق حولنا حصن إلا وقد أوقدت عليه نار قال فـوضعته في ثـنته ثم تحاملت عليه االله تعالىَ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َُ ّْ َ ٌ َ ََ َ

 وأصحابه االله تعالىعلى رسول 
 )1( وسلام بن أبي الحقيق)1(وقل مثل هذا في مقتل حيي بن أخطب. ودعوته

َ ّ ُ ُِ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْْ َ ُ َ ّ ٌ ِْ َ ََ ْ ً َ
ّحتى بـلغت عانـته فـوقع عدو  ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ  االله تعالىن لماذا أمر رسول  هذا قتل رجل مدني في نظر الناس لك"... االله تعالىَ

 عليه وسلم بقتله؟ الجواب لأنه بهذا لم يعد مسالما بل محرضا االله تعالىصلى 

                                                 
ّوخرج عدو االله تعالى حيي بن أخطب النضري ):" 628 -2(قال ابن هشام في السيرة النبوية )1( ِ ْ ّ ََ َ ْ َ ُ ْ ّ َ ُ ّ ُ َ َ َ ِ حتى أتى كعب بن أسد الْقرظي صاحب عقد ،َ ٍْ َ َ َِ َ ّ ِ َ ُ ََ َ ََ ْ ْ َ ّ ََبني قـريظة َ ْ َ ُ َِ

ِوعهدهم وكان قد وادع رسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم على قـومه وعاقده على ذلك وعاهده فـلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه ِ ِ ِِ ْ ُِ َِ َ َ َ ْ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ َ َ َْ َ ََ ْ ِ ْ ّ َ ُ ِ ٌ ّْ ََ َِ َ ُ ُ ََ َ َ َ

تُك 

َ َ َ ََ ِ َِ َ َ ََ ّ ّْ َ َ ْ َ َ ْ
ِفاستأذن عليه َْ َ َ َ َْ ْ ّ فأبى أن يـفتح له فـناداه حيي َ َ ُ ُ ََ َ ْ َُ ََ َ ْ َ ََ ّويحك يا كعب افـتح لي ؛ قال ويحك يا حيي : َ َ ُ ََ َْ َْ ََ َ ِ ْ َ ْ ُ ْ ًإنك امرؤ مشئوم وإني قد عاهدت محمدا: َ ّ َ ُ َْ َْ َ َ ّ ٌ َِّ ٌ ُ ْ ُ ِْ فـلست بناقض ما بـيني ،ْ َ َ ٍ ِ َِ ُ ْ َ َ

َوبـيـنه ولم أر منه إلا وفاء وصدقا ؛ قال و َ َ َ َ ََ َ ً ْ ِ ً َ ّ ُ ُْ ِ َ ْ َ َ ْ ِيحك افـتح لي أكلمك ؛ قال ما أنا بفاعل قال واالله تعالى إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك،َ َِ ِ َ ْ َ ََ ُّ ْ َ ََ ْ َ َ ُْ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ّ َ ِ ْ َ ْ ْفـقال ويحك يا كعب جئ ْ ِ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ َ
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ــه ابــن العربــي المــالكي  ء اللاتــي لــيس مــن طبيعــتهن وخلقــتهن فــي أمــر قتــل النــساونخــتم هــذه المــسألة بمــا قال
َ قـال:  "االله تعـالى رحمـه – يقـول المشاركة في القتال لكن ماذا لو قاتلـت هـل تظـل مدنيـة لا تقتـل ؟ َُعلماؤنـا َ َ َُ : 

ُتـقتـلوا لاَ ُ ْ َالنساء َ َ ْأن َّإلا ِّ َيـقـاتلن َ ِْ َ ِلنـهـي ; ُ ْ ِّالنبـي َِ َّصـلى َِّ ِعليـه االله تعـالى َ َْ َوسـلم َ َّ َ ْعـن َ ْقــت َ َّلهنَ ِ ُخرجـه ; ِ َ َّ ُّالْبخـاري َ ِ َ ٌومـسلم ُ ْ َِ ُ 
ُوالأئمة َّ َِ ْ َوهذا ،َ َ ْلم مَا َ َيـقاتلن َ ِْ َ ْفإن ،ُ َقاتـلن َِ ْ َ َقتلن َ ْ َقال . ُِ ٌسحنون َ ُ ْ ِحالـة فِي : َ َ ِالْمقاتـلـة َ َ َ َ ُوالـصحيح . ُ ِ َّ ُجـواز َ َ َّقــتـلهن َ ُ ُ ْ  َإذا ،َ
َقـــاتـلن ْ َ َعلـــى َ ِالإطـــلاق َ َ ْ ِحالـــة فِـــي ِْ َ َالْمقاتـ َ َ ِلـــةُ َوبـعـــدها َ َْ َ ِلعمـــوم َ ُ ُ ْقـولـــه ِ َتـعـــالى َ َ ُِوقـــاتلوا{  : َ َ ِســـبيل فِـــي َ ِ َالـــذين االله تعـــالى َ ِ َّ 

ْيـقــاتلونكم ُ َ ُِ َ ْوقـولــه } ُ َتـعــالى َ َ ْواقـتـلــوهم:  { َ ُ ُ ُ ْ ُحيــث َ ْ ْثقفتمــوهم َ ُ ُ ُ ْ َِْوللمــرأة } َِ َ ــار َِْ ٌآث ٌعظيمــة َ َ ِ ِالْقتــال فِــي َ َ َمنـهــا ; ِ ْ ُالإمــداد ِ َ ْ ِْ 
ِبــالأموال َِ َْ َومنـهــا ،ْ ْ ِ ُالتحــريض َ ِ ْ َعلــى َّ ِالْقتــال َ َ ْفـقــد ،ِ َ َّكــن َ َيخــرجن ُ ْ ُ ْ ٍناشــرات َ َ ِ َّشــعورهن َ ُ َ ُ ٍنادبــات ،ُ َ ِ ٍمثيــرات ،َ َ ِللثــأر ُِ ْ َّ ٍمعيـــرات ،ِ َ َِّ ُ 
ِبالْفرار َ ِ َوذلك ،ِ َِ ُيبيح َ ّقـتـلهن ُِ ُ َ ْ َ")2( 

كل من شارك في الحـرب تحريـضا :  عليه وسلم نقولاالله تعالىمن هذه الشواهد التطبيقية من سيرة رسولنا صلى 
، بـل هـو محـارب يقتـل،  شـأنه فـلا يعـد مـدنيا بـالمفهوم الطبيعـيملـوعأو دعمـا بالمـال و الفكـرة ، بالقول والدعاية

  ".المدنيين" ولا يصح أن يقع بعض المفتين في شراك الحرب المصطلحية بهذا المصطلح 
  

   الخارجيةأھداف حرب المصطلحات:المبحث الثاني 
ـــانهمهـــذه  ـــي يقـــوم بهـــا الأعـــداء علـــى اخـــتلاف أصـــنافهم وتوجهـــاتهم وأدي ب رأي الحـــ، نمـــاذج مـــن الحـــرب الت

  :ب لها أهداف ومقاصد نوجزها فيما يليروهذه الح، الخارجية

 
َبعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها َ ِْ ِ َِ َ ََ َ ََ َ ٍَ ْ ُِّ ِ ُِْ ٍ َِ ْ ّ ّ ْحتى أنـزلْتهم ، ِ َ َْ ّ َبمجتمع الأسيال من رومةَ َ ْ َُ َ ُِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنـزلتـهم بذنب نـقمى إلى ،ْ ََ َ َْ ََ َِ َ ِ ِْ ُ َ َْ َ ْ ََ ّ َ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ

ٍجانب أحد ُ َُ ِ ُ قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يـبـرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه ،ِ ََ َ ْ َ َ ُ َ َُ ًَ ُ ُّ َ ِ ِ ِْ ْ َ ّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ََ ََ َقال فـقا. ْ َ َ َل له كعب جئتني واالله تعالى بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه فـهو َ َُ ََ ُ َ ََ َ َ ْْ َ ٍ ِ َِ َِ ْ ّ ّ ُ ِ ِْ ٌ َ ُ َ َ
ًيـرعد ويـبـرق ليس فيه شيء ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاء  َ َ ََ َ َ َ َ ًَ ْ ِ ِّ ٍ ِ ِ ِّ ٌَ ُ ْ َ َ ُ َِ َ َْ َْ َّ ِ ْ ْ َْ َ ََ ْ َ ُّ َ َ َْ ْ َ َ ُ ُفـلم يـزل ح. ُ ْ َ َ ْ َ ُيي بكعب يـفتله في الذروة والْغارب حتى سمح له َ َُ َ َ َ ََ َّ َ َِ ِ َ ِ ْ ّ ُِ ِ ْ َِ ْ ِ ّ

ًعلى أن أعطاه عهدا  ْ َ َُ َ َْ َ ْمن االله تعالى ( َْ ًوميثاقا ) ِ َ ِ ُلئن رجعت قـريش وغطفان: َ ََ َ َ ٌَ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أص،َِ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ ُّ ْ ِ ِ َ ُ ْ ْ ً ّ ْ ُفـنـقض كعب . َابك ََ ْ َ ََ ََ
َبن أسد عهده وبرئ مما كان بـيـنه وبـين رسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم  ّ َّ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ٍْ ْ َْ َ ََ ِ َ ُُ َ َُ َ ّ ِ َ ِ َ ْ َ ْ  

ٌوأتي بحيي بن أخطب عدو االله تعالى وعليه حلة له فـقاحية ..... ٌّ ِ ّ َ ُ َ ّ ُ َ ُِ َْ ََ ََ َّ ُ َ ْ َ ُِ ْ ّ ِ َ ٍ قال ابن هشام -ِ َ ِ ُ ْ َ ّفـق: َ َاحية ضرب من الْوشى َ َ ْ ِ ٌِ ْ َ ٍ قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة -ٌّ ٍ َِ َُ َُْ ْ َْ ََ ِْ َِ ّ ُ ْ ََ ّ َأنملة ( َ ُ َِّلئلا ) ُْ
َيسلبـها ََ ْ ِ مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ،ُ ْ َْ َِ ِ ُِ ُُ ََ َ َ ٌ ََفـلما نظر إلى رسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم قال أما. ُ َ َ َ َّ َّ َُ َِ َْ َ ََ َ ِ َ َ ّ ِ واالله تعالى ما لمت نـفسي في عداوتكَ َ ََ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ولكنه من يخذل ،َ ُ ْ َ ْ َ ُ ِّ ََ

َاالله تعالى يخذل ثم أقـبل على الناس فـقال أيـها الناس إنه لا بأس بأمر االله تعالى كتاب وقدر وملحمة كتبـها االله تعالى على بني إسرائيل َِ َِ ْ َ َ َُ ََ ََ ٌ ْ ََ َ َ ٌ ََ َ َُ ٌَ َ َ َْ ََ َ ِ ِ ِ َ ُْ َ ّ ّ َّّ ََ َْ ِ ّ ُ ْ َ ُ ثم جلس فضربت عنـقهْ ُ ُُ ْ َِ ُ َ َ َ َ ّ ُ "  
َقال ابن إسحاق )1( َ ْ ُْ َ ِولما انـقضى شأن الْخندق: َ َ ْ َ َُ ْْ َ َ ّ ّ وأمر بني قـريظة وكان سلام بن أبي الْحقيق وهو أبو رافع فيمن حزب الأحزاب على رسول االله تعالى صلى االله ،ََ َ ُِ ُِ ُ َ ََ َ َ َ ََ ٍ ََ ُ ََ ْ ْ َْ ْ ّ َ ْ ُِ ِ َ َ ََ ُ ِ َ َُ ْ ّْ َ ََ َ ُُ ِ

َليه وسلم وكانت الأوس قـبل أحد قد قـتـلت كعب بن الأشرف في عداوته لرسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم وتحريضه عليه استأذنت الْخزرج رسول َتعالى ع ُ َ ُ ََ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َْ ََ ْ َ ََ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َِ ِِ َ َ َ َ َّ ّ َّ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َْ ُ ُ َ ُ ْ َ
َاالله تعالى صلى االله تعالى عليه و ِ َْ َ ّ ْسلم في قـتل سلام بن أبي الْحقيق وهو بخيبر فأذن لهم َ ُ ْ َْ َ ََِ ِ َ َُ ِْ َِ ُ َ ِ َ َ ِ ِْ ِ ّ َ ََ ِ َ َقال ابن إسحاق . ّ َ ْ ُْ َ ّوحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: َ ِ ْ ّ ٍ َ ِ ِ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ُ َُ ُ ّ َِ ّ ِ عبد االله ،َ َْ

ٍتعالى بن كعب بن مالك ِ َ ِ ِْ ِْ ْ ِ قال وكان مما صنع االله تعالى به ل،َ ِِ َ ََ ّ ِ َ ََ َ ِرسوله صلى االله تعالى عليه وسلم أن هذين الْحيـين من الأنصارَ َ َْ ْ ْ َِ ِِ ِْ ّْ ْ َ َ ّ َ َ َّ َّ َُ ِ َِ َ ِ والأوس والْخزرج،َ َ َ َْ َ ِ َْ َ كانا يـتصاولان مع ،ْ ََ ِ ََ َ َ َ َ
َرسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم تصاول الْفحلين لا تصنع الأوس شيئا ع ًَْ ْ ْ َْ ُ َْ ْ ُ َ َُ ْ َ ََ ِ َ ََ َ ُ َ ََ َ ّ ِّ َ ُن رسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم غناء إلا قالت الْخزرج ِ َ َ َْ َ ْ َ َ ّ ً ََ َ ّ َّ ُِ َْ َ َ ِ وَاالله تعالى : ْ

ِلا تذهبون بهذه فضلا عليـنا عند رسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم وفي الإسلام  َ ً َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ّ َّ ُْ ْ ََ ََ ََ ِ َِ ْ ِ َ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َقال فلا يـنتـهون ح. َ َ ُ َْ َ ََ َ ْتى يوقعوا مثـلها ؛ وإذا فـعلت الْخزرج شيئا قالت َ ْ َْ َ ً ّْ ََ ُ َ َْ َ َ ََ َُ َ ِ ِ ِ ُ
َالأوس مثل ذلك  َِ َ ْ ِ ُ َْ ُولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم قالت الْخزرج . ْ َ َ َ َْ َ ْ َْ ََ َ َ َّ َّ ُ َِ ِ َِْ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ َ َْ َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ًلا تذهبون بها فضلا وَاالله تعالى : ّ َْ َ َِ َ ُ َ ْ َ

ًعليـنا أبدا ََ َ َْ ُ قال فـتذاكروا ،َ َ َ ََ َ ِمن رجل لرسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه وسلم في الْعداوة كابن الأشرف ؟ فذكروا ابن أبي الْحقيق: َ ْ َْ َ َُ ُ ْ َِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ ٌَ ََ ِ ِ ِْ َ ْ ِ َ َ ََ َ َِ ِّ َّ َ وهو بخيبر فاستأذنوا رسول ،َُ ُ َ ََُ َْ ْ َ ِ َْ َ ِ َ االله ُ
ْتعالى صلى االله تعالى عليه وسلم في قـتله فأذن لهم ُ َْ َ ِ ََ ِ ِ ِِْ َ َ ّ َّ َ َ َ َ.  

   . بدون– بيروت - دار الفكر- تحقيق علي محمد البجاوي 105-1/104أحكام القرآن لابن العربي )2(
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يــة الــذين رد علــيهم كــسائر طوائــف الباطنا ببــاطن للقــرآن 

حتى إننا نحتاج لإصلاح ما فسد وتشوه إلـى إعـادة ، المصطلح عاملا رئيسا في كل ذلك

وقـديما  ، الأعـداء عنهـاوأصالتها فلا تبـالي بمثـل مـا يقـولالواثقة بمنهاجها الأمة القوية نفسيا أما  ،فتاك
مـا كـان محبـا لآل البيـت الأطهـار قـال قولـة الواثـق ل

من أبرز ما يهدف إليه المغرضون في حـربهم المـصطلحية ضـد الفكـر والعقـل ف: تحريف المعاني الإسلامية : أولا
لأنـه محفـوظ " القـرآن" ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يحرفوا ألفـاظ الـوحي " المعاني الإسلاميةتحريف " لامي ـالإس

وتحريــف المعــاني عــن طريــق اللعــب بالمــصطلحات واخــتلاق ألفــاظ  ِّ إلــى لــي الكــلامفلجئــوا، االله تعــالىبحفــظ 
فمــن قائــل قــديم، وترويجهــا لــضرب المعــاني الإســلامية

وكملاحـــدة العـــصر مـــن العلمـــانيين والحـــداثيين ومـــن أســـموا أنفـــسهم ، "فـــضائح الباطنيـــة"الغزالـــي وفـــضحهم فـــي 
 .قلبه طريقتهمومن دار في فلكهم وتشرب ، تنويريين

وفـــساد  ، فالمـــصطلحات هـــي ركـــائز أي ثقافـــة وهـــي أوعيـــة معانيهـــا ومـــضامينها:تـــشويه الثقافـــة الإســـلامية: ثانيـــا
أرادوا تشكيل العقل المسلم بطـريقتهم الـشائهة المرتبكـة حتـى لا إن أعداءنا ، مضمون إنما يصنعه فساد الوعاءال

 فــي ضــرب ثوابــت فعرضــوا كــل شــيء للمناقــشة بــدؤوالقــد ، يبــق للعقــل مــسكة انــضباط أو مــسحة منهجيــة ســليمة
ولا ، ح الثقافــة والعقــل معــاوأطلقــوا فــي تلــك المناقــشات مــصطلحات مــسمومة مــن شــأنها مــس، والبحــث والنظــر

 الإسـلام يـتكلم بلغـة الإعـلام المـسمومة أبنـاءعجب بعـد ذلـك نتيجـة تلـك الحـرب الطويلـة الـشرسة أن كثيـرا مـن 
وفـــي ذات الوقـــت يـــستنكر المـــصطلحات ، ويتفـــاهم بمـــصطلحات العـــدو ويـــزن بهـــا القـــضايا والأحـــداث، غالبـــا

لقد تعرضـت الثقافـة الإسـلامية إلـى كثيـر وكثيـر جـدا مـن التـشويه ، أفهامناالإسلامية التي هي محور ثقافتنا وركيزة 
والتغيير والتغريب وكان 

يعيــد للفكــر رونقــه الإســلامي   وتــصحيح شــامل منــضبطبرمجــة هــذا العقــل وهــذه الثقافــة فــي ضــوء قــاموس جديــد
 .فة بهاءها الديني وللثقا

 لو تحقق التـشويه لثقافتنـا والتحريـف لمفاهيمنـا ينـتج عـن ذلـك قطعـا هزيمـة نفـسية :تحقيق الهزيمة النفسية: ثالثا
حيــث أصــبحنا أســرى مــصطلحات الغيــر  ،بائــسة تبــدو جليــة بينــة فــي تلــك الحــالات المــشاهدة فــي واقعنــا اليــوم

أ من كل معنى يصمنا به الغرب حتى ولو كـان معنـى حـسنا تحـت نتبر ،خجلين من مصطلحاتنا الشرعية الإسلامية
كم رأينا أناسا دسـوا ، كما رأينا أناسا يتبرؤون من الجهاد لما سموه إرهابا ووصموا أهله بالإرهابيين، مصطلح قبيح

ع كــم رأينــا مــن يــدعو إلــى نــز ،التمــسك بالأصــالة لمــا وصــمهم العــدو بــالرجعيين  فــي التــراب ليتبــرؤوا مــنمرؤوســه
إنهــا الهزيمــة النفــسية التــي كانــت المــصطلحات  ،حجــاب المــرأة حتــى لا يوصــف بــالجمود والتخلــف والتطــرف

سلاحها ال
قال الشافعي قولتـه المـشهورة لـشانئيه الـذين اتهمـوه بـالرفض 

 :بنفسه 

  .فليشهد الثقلان أني رافضي إن كان رفضا حب آل محمد
 وثوابتهــا مــن النفــسية أن تتخلــى عــن قواعــدها وأصــولهاالمــصطلحية والحــرب هــذه إن أمتنــا أريــد لهــا مــن خــلال 
  .وشخصيتها والتبرؤ من كل ما يعبر عن هويتها ، خلال تخليها عن مصطلحاتها
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، لامالاستــسلام تحــت شــعار الــسـبون بهــذا المــصطلح علــى هــؤلاء المقهــورين لمزيــد مــن 

فـي كافـة المجـالات فكـل حـرب إنمـا تمهـد ، لغالب المعتـديقافة ا

وغيـر ذلـك وقـد ،  والاجتمـاعي والـسياسي

 

ً تعرفـا الـنص داخـل الاجتهـاد يكـون أن مـن

 إن البعد السياسي في الصراع بين الإسلام وغيـره بعـد لا ينبغـي إغفالـه فـي فهـم :كسب المعارك السياسية: رابعا 
والحــرب فــي جانبهــا الــسياسي تعتمــد فيمــا تعتمــد علــى  ،ولكــل معركــة أســلحتها ،الحــرب والــصراع فــي الطــرفين

ات ومفـاهيم فـي هـذا الجانـب ربمـا كانـت أشـد ومـن هنـا أطلقـت مـصطلح، المصطلحات كأحـد الأسـلحة اللازمـة
العـدو فيلقي الطرف الآخر سلاحه مستسلما أمـا تلـك المـصطلحات فيكـسب ، فتكا وتدميرا وتأثيرا من الأسلحة

وعندنا مصطلحات كثيـرة فـي صـراعنا مـع اليهـود كـسب اليهـود مـن وراء إشـاعتها جوانـب ، المعركة بسهولة ويسر
كـم خـدع النـاس ، شـعب مغتـصب لمقدسـاتنا الذي يهدف إلى نسيان أن اليهـود "عفالتطبي"، من الحرب السياسية

بينمـا ، ون وينادي به المتخـاذلونالمظلوميتغنى به الذي أصبح " والسلام"، به وببريقه عندما أطلق هذا المصطلح
يــضغط المحتلــون الغاصـ

" ومن يرفع رأسـه بفكـر المقاومـة يـدخل تحـت مـصطلح آخـر مرفـوض فـي الأروقـة الـسياسية الآثمـة هـو مـصطلح 
  الـسابقالمبحـثوغير ذلك مما فصلناه في  "والتفاوض "، "معاداة السامية"" وهكذا قل في مصطلح "الإرهاب 

 .في الجانب السياسي

 من فرض ثحقيق الأهداف العدوانيةت: خامسا
ومـن هنـا حـرص العـدو لتحقيـق أهدافـه العدوانيـة  ،وتغذي توجهاتها ألفاظ ومصطلحات وقضايا، لها أقلام وأفكار

ليحقـق بهـا أهدافـه فـي المجـال الـديني ،إلى التركيز على المـصطلحات
 . السابق شيئا من ذلكلمبحثاتبين لنا في 

 يـصف الـذي الوقـت في والتزمت والتشدد التطرف كمصطلح قمعية ٌألفاظ باستعمال المسلمين إرهاب: "سادسا
 .والوسطية والحوار والانفتاح الحرية أهل أنهم على أنفسهم الغربيون
فـلا ،الاعتـراض مـن ومنعـه خـرالآ الطـرف كتحييـدً سـلفا معروفـة نتـائج إلـى تـؤدي التـي العبـارات استعمال: سابعا 
: اســمها مظلــة عبــر يهاجمونــه وإنمــا ،المــسلمين غــضب يثيــروا لــئلا ســافرة بطريقــة عــداءهم الإســلام أعــداء يطــرح

 أو دراســة أي بدايــة فــي ) العنــوان (هــذا بوضــع ويــسارعون ،)الــديني الــوعي أو الــديني، والــسلوك التــدين تحليــل(
  .أوالتحليل الدراسة هذه أثناء فيه يطعنون ثم ،استفزازهم وعدم لمينالمس مشاعر لتحييد للإسلام لهم تحليل
 فيجــري الإســلام فــي خاصــة دلالــة للمــصطلح يكــون فقــد. خبيثــة أغــراض لتحقيــق المنهجيــة المغالطــة تعمــد: ثامنــا

 بــذل: (وهــوً محــدداً وتعريفــاً خاصــاً مفهومــا يحمــل الــذي) الاجتهــاد (لفــظ ذلــك مثــال. خــصومه لــصالح تحريفهــا
 الأدلــة مــن الحكــم اســتخراج فــي الطاقــة وأقــصى والوســع للجهــد الاجتهــاد شــروط فيــه تحققــت الــذي لمجتهــدا

 ًفبـدلا ؛ً معكوسـاً استخداما الآن يستخدم المصطلح هذا ) . الشرعية
 فـي المعـروف الاجتهـاد عـن غريـب غربـي بمفهـوم يـستخدم نراه -الناهية الآمرة لأحكامهً واستنباطا معطياته، على
ّيعبر إذ ؛ الأصيلة ثقافتنا  الـشرعية؛ والأدلـة بالنـصوص لـه علاقـة لا قيـد، كـل مـن ٍمطلـق بـشري جهـد عـن الآن به ُ
  .معينة وبيئة ظروف ونتاج مجتمع، تجربة الدين أن بعضهم يرى حيث
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 : ( لقــب اســتخدام فــاقترحوا . تنــصير ـيلة
 ووطــنهم، المحليــة ثقــافتهم مــنً جــزءا ُليبقــوا المــسلمين مــن المرتــدين نيةالنــصرا معتنقــي علــى ) عيــسويين سلمين
 هـــؤلاء فيـــه يلتقـــي الـــذي للمكـــان ) عيـــسوي مـــسجد ( مـــصطلح وكـــذلك ،حـــولهم النـــاس مـــشاعر اســـتفزاز ــدم

 المـسيح أجـل مـن للمسلمين الوصول يمكن وكيف ) المسيح مسجد ( عنً أيضا وتحدثوا الكنيسة في رتدون
  .)1("التبشير في المضلل الحوار وتوظيف قرآنية، ويلاتتأ طريق ن

 توظيــف عبــر وذلــك ،للإســلام تنتمــي لا وعقديــة عقليــة جــذور ذات أفكــار وزرع جديــدة، ولاءات صــناعة :تاســعا
 وثـائق مـن وثيقـة مـن أكثـر فـي نـصوا الـذين المنصرون : الأسلوب هذا يستعملون وممن. ًخاصاً توظيفا المصطلح
وسـ يكــون أن يمكــن اللغــة اســتعمال أن علــى 1978 كلــورادو مــؤتمر
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  ومخاطرالعبث بالمصطلحات داخليا نماذج : المبحث الثالث 
   نماذج العبث بالمصطلحات في الداخل:أولا 

                                                 
  .شاملة الألكترونيةضمن بحوث الموسوعة ال" عبد السلام بسيوني / أ" حرب المصطلحات"راجع الدراسة الموجزة بعنوان ) 1(
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فتكــون المــشكلة حينئــذ ،  فيحــرف المعــاني ويعبــث بالألفــاظ.وجهتهــا 

 الغـالين تحريـفينفـون عنـه ، يحمل هذا العلم مـن كـل خلـف عدولـه"  عليه وسلم لنا عندما قال االله تعالىى 

 نـــث بــــه الجهــــال والمتعــــصبو

وفـي ، والمتبـوع مـن الأثـر، والطريـق فـي الجبـل وغيـره، ء

ليــه وســلم فــي حياتــه 
                                                

  عبــــثفــــي ذات الوقــــت تعــــيش مرحلــــة تمــــشكلة حــــرب المــــصطلحات مــــن الخــــارج كانــــمــــع تعــــرض الأمــــة ل
وملخــص العبــث ، ســببه التعــصب وســوء الفهــم غالبــا والغــرض الخبيــث أحيانــاكــان مــن الــداخل ات بالمــصطلح

 ممن هو مـن المـسلمين وقـد يكـون مـن أهـل الفكـر أن بعضا من أبناء جلدتنا  في واقعنا الداخليبالمصطلحات
 ,مل مع المـصطلحاتقضية التعاغير أنه ينحرف عن النهج القويم في ، االله تعالىوالعلم والصلاح والدعوة إلى 

فينحــى بهــا عــن جهــل أو هــوى إلــى غيــر 
إلا أن ننفـي عـن ديننـا ولغتنـا  ومـا علينـا كأهـل علـم،  داخلي عاجز أو خاطئروأخ، مركبة من عدو خارجي حاقد

هــو تعــديل الرســول الكــريم الــذي حظــى بالوعــد الكــريم لن، لات الغــالينيتحريــف الغــالين وانتحــال المبطلــين وتــأو
صل

 .)1("الجاهلين وتأويل المبطلين وانتحال

مـن القـضايا منهـا قــضية إن الواقـع الـداخلي يحمـل فــي حركتـه ومـضمونه الفكـري والعلمــي نوعـا مـن العبـث بكثيــر 
 اثنـين تمثـيلا لا حـصرا ينذجوسـنورد نمـ، ولعلنا في هذا المبحث نلقي الضوء على شيء من ذلك، المصطلحات

:  
هــــذا المــــصطلح العظــــيم كثيــــرا مــــا عبـ:  "أهــــل الــــسنة"العبــــث بمــــصطلح : الأول 

هـم والحيـاة معيـارا يقيـسون بـه غيـرهم ويحكمـون بـه مـسلكهم فـي الفوجعلوا  ،فأطلقوه على أنفسهم، والمغرضون
ويحكمـون بـه علـى عقائـد النـاس  ،يـشاءونفيدخلون تحت هذا الشعار من يرون ويخرجون من تحت من ، عليهم

فمــا معنــى  ،وتــدور بــذلك معــارك تــصل ربمــا إلــى التكفيــر والتبــديع والتفــسيق، وأفكــارهم ومــا يكتبــون ويتكلمــون
 . من المنظور الشرعيومن هم أهل السنة ،ية والعلميةالمصطلح من الناحية الشرع

 الصميم من كـل شـي:منهاالسنة لها معان في اللغة كثيرة 
 عليـه وسـلم االله تعـالىالاصطلاح تأتي على معان باعتبارات مختلفة فمـرة تطلـق علـى مـا كـان عليـه الرسـول صـلى 

مــن الجانــب العملــي ويخــرج  ،ويقابلهــا علــى هــذا البدعــة العقديــة والبدعــة العمليــة ،مــن العقائــد والعمــلوأصــحابه 
بـل توصـف بـالجواز أو عدمـه  ،باب العادات والعقود والمعاملات الواقعة بـين النـاس فـلا توصـف بـسنة ولا ببدعـة

  .م إلا ما ورد في نوعي الطلاق السني والبدعياالله تعالى
وهنـاك الـسنة مقابـل الفـرض فـي الأبـواب ،  مقابل البدعة وهـذا إلـى مجـال العقائـد أقـرب وأدخـلوهناك السنة في

وهي مرتبة في الحجية في باب الأدلة مـن أبـواب أصـول الفقـه تـذكر كـدليل إجمـالي ، الفقهية في مجال العبادات
 عاالله تعــالى صــلى االله تعــالىوتطلــق علــى عمــوم طريقــة رســول ، ظانــهملــه تفــصيل هنــاك فــي 

 
 حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ثنا -وإسناده هكذا قال) 599( رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند الشاميين رقم)1(

د الرحمن الدمشقي ثنا مسلمة بن علي ثنا عبد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن مسلم البكري ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا سليمان بن عب
يحمل هذا : الرحمن بن يزيد بن جابر عن علي بن مسلم البكري حدثني أبو صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول االله تعالى صلى االله تعالى عليه و سلم قال 

 .وصححه الإمام وغيره"اهلين العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الج
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ا بنـصوصها وفـق الفهـم الـصحيح الـوارد عـن الـسلف 

 
 

 وينهـى ،سولهور االله تعالى أبغضه ما ويبغض ،سوله

ر أولئك والأدهى والأم

                                                

وهي كوصف على أفراد يقال هذا من أهل السنة إذا كـان مقـرا ، وهذا اصطلاح أهل الحديث، العادية والتشريعية
االله وكـان فـي الاعتقـاد علـى مـا كـان عليـه أصـحاب رسـول ، عـن اسـتحقاقوقائلا بهـا لهمـا بخلافة أبي بكر وعمر 

نة النبويـة محتجـمتبعا للس ، عليه وسلماالله تعالى صلى تعالى
  .فهذا شأن لا ينفك عنه بنو آدم ،يوصف بهذا وإن كان على شيء من المعصية، الصالح

الـسنة وأهـل ،الـدين فـي يفترقـون لاو بـالحق يعتـصمون ،فأهل السنة يمثلون الإسلام من الجانب العلمـي والعملـي
وكـان السنة أهل بسمات اتصف من كل إذ ،الآخر دون زمن أو بلد أو فئة أو معينة جماعة في محصورين ليسوا
  . والجماعة السنة أهل دائرة في داخل فهو منهجهم على
 أو ،لحـزب المختلفـة انتمـاءاتهم عـن النظر بغض- ًعاما ًولاء ،ًبعضا بعضهم يوالي لذلك والجماعة السنة وأهل

 ولا ،ًبعـــضا بعـــضهم ويعـــذر ،ًواحـــدة ًيـــدا ،ًجميعـــا يكونـــوا أن الأصـــل لبـــ -معـــين اجتهـــاد أو ،اتجـــاه أو ،جماعـــة
 ،ورســوله االله تعــالى ّقدمــه مــن ّيقــدم أن الواجــب(يقــول ابــن تيميــة  .ًبعــضا بعــضهم تــضليل أو اتهــام إلــى يــسارعون
ور االله تعالى أحبه ما ويحب ورسوله االله تعالى ّأخره من ّويؤخر
 ،ًواحـدة ًيـدا المـسلمون يكـون وأن ،ورسـوله االله تعـالى بـه رضـي بمـا يرضـى وأن ،ورسوله عنه االله تعالى نهى عما

 للكتـاب الموافـق وهـو ،معـه الـصواب يكـون وقد ،ويكفره غيره يضلل أن إلى الناس ببعض الأمر بلغ إذا فكيف
 ولا ،ًكــافرا يكــون أخطــأ مــن كــل فلــيس ؛ الــدين ورأمــ مــن شــيء فــي أخطــأ قــد المــسلم أخــوه كــان ولــو ،والــسنة
  .)1 ()والنسيان الخطأ الأمة لهذه االله تعالى عفا قد بل ،ًفاسقا

ممـن أغلقـت عقـولهم ومع هذا رأينا بعض حـدثاء الأسـنان ، هذا هو الوصف العام الجامع لمعنى كلمة أهل السنة
وأذكــر يومــا وأنــا ، خــالف أهــواءهم وطــريقتهموأظلمـت قلــوبهم يحتكــرون هــذا الاســم لأنفــسهم ويخرجــون كــل مــن 

 إعــداد الــدعاة وعنــد افتتــاح الموســم الدراســي أخبــرت الطــلاب بالكتــاب المقــرر دراســته وكــان هــداأدرس بأحــد مع
يـا شـيخ لمـاذا : لي بكل صـلافة وكبـرفإذا بأحد هؤلاء يندفع كالسهم في وجهي يقول ، للعلامة الشيخ القرضاوي
:  قـال ؟ألـيس القرضـاوي مـن أهـل الـسنة: حد علماء أهل السنة؟ فعجبـت مـن هـذا وقلـت لا تقرروا علينا كتابا لأ

أمامــك شــهرا تبحــث لــي عــن مخالفــات القرضــاوي :فتمالكــت أعــصابي وقلــت يــا هــذا ، نعــم لــيس مــن أهــل الــسنة
، ولم أره من حينهافغادر . لأهل السنة وتخبرني بها أمام إخوانك حتى تثبت صحة دعواك

الذين يحكمون على عامة الأمة من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين وأهـل التفـسير والأصـول بـأنهم خـارجون عـن 
هكـذا بكـل بـساطة ، أهل السنة بحجة أنهم أشاعرة ويجزمون أن لا علاقة لهم بطريقة السلف ومنهاج أهل الـسنة

حتــى إن بعــضهم يكتــب رســالته العلميــة  ،طيــريحكــم علــى جمــاهير علمــاء المــسلمين وأتبــاعهم بهــذا الحكــم الخ
  .يحكم فيها بأن هؤلاء جميعا في النار لضلالهم وبعدهم عن منهاج أهل السنة الدكتوراة

 
  )420 /3(مجموع الفتاوى )1(
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والخطير في هذا ما يترتب عليه ، ا الاسم لأنفسهمذ
 
 
 

  ..الغـداء قبـل الطعـام من ّالمعجل : والسلفة

ُفـله"  : َ َسلف مَا َ َ ٌسلف ولفلان .. ذنبه من تقدم عما يتجافى أي " َ  جمعـه ،متقدمون آباء أي : كريم َ

مــا . العبــرة وجهــين علــى ف ل س( : معــاني أخــر فقــال ) القــرآن لألفــاظ والنظــائر ــوه
 

 هموع
 ،حنبـل بن وأحمد والشافعي ومالك حنيفة أبو : الأربعة الأئمةو ،س السلفوهم رأ بهم يقتدى الذين الأئمة من

                       

ب أهــل الــسنة فبعــضهم يكتــب أصــول الفقــه علــى مــذه، بــل إن مــصطلح أهــل الــسنة أصــبح يتأكــل بــه ويــسترزق
وآخر وهكذا ليروج الكتاب عند من يحتكرون ه، والجماعة

إننـي لا أعـد، "أهـل الـسنة" بالتبـديع والتفـسيق والهجـر وربمـا الكفـر تحـت شـعار االله تعـالىمن أحكام علـى خلـق 
وصـدق ابـن تيميـة عنـدما. النيـةوخبـثهذا إلا نوعـا مـن العبـث يغذيـه نـوع مـن الجهـل وضـيق العطـن وسـوء الفهـم 

ويشعر أن كل من خالفهـا فـي ، الإنسان طائفة منتسبة إلى مجموع من الأمة ويسميها أهل الحقأما أن يفرد:"قال
  "فهذا حال أهل الأهواء والبدع، شيء هو من أهل الباطل

 ،سـلف ( :فـارس ابـن قـاللفظ عربـي قرآنـي نبـوي ومعنـاه فـي اللغـة كمـا  السلف :العبث بمصطلح السلفية -2
ْوســـبق ُّتقـــدم علـــى يـــدل أصـــل ،والفـــاء والـــلام الـــسين  : ُّالـــسلاف والقـــوم ،مـــضوا الـــذين ،الـــسلف ذلـــك مـــن . َ

 ،يعصر أن قبل العنب عصير من السائل : والسلاف . المتقدمون
  .فهو معبر عن شيء متقدم زمنا كان أو شخصا أو شيئا )1 ()

ْفجعلناهم " : لىتعا قال ،المتقدم : السلف (  :الراغب وقال ُ َْ َ َ ًسـلفا َ َ ًومـثلا َ َ َللآخـرين َ ِ ِ  ً،متقـدماً معتبـرا : أي، )2(" ِّ
تعالى وقال

  .وهو قريب من المعنى اللغوي السابق. )3 ( .. )وسلوف أسلاف

الوج ( فــي يالــدامغانأضــاف 
ْفجعلنـاهم "في سـورة الزخـرف تعالى قوله.بمعنى  : أسلف: منهما فوجه: تقدم  ُ َْ َ َ ًسـلفا َ َ يـأتي لمـنوعبـرة  عظـة أي ،" َ
   .بعدهم

ْتجمعـوا وَأن "  في سورة النساءتعالى قوله . تقدم ماأي  : سلف: الثانيو ُ َ ْ َبــين َ ْ ِالأختــين َ ْ َ ْ ْقـد مَـا َّإلا ُ َسـلف َ َ  : أي" َ
  )4 ( )تقدم في الدين الأول

َّيقلـــد مـــن كـــل الـــسلف:الاصـــطلاح وفـــي*  َويـقتفـــى الـــدين فـــي مذهبـــه ُ ْ  والأئمـــة والتـــابعين كالـــصحابة ،فيـــه أثـــره ُ
  )5(المجتهدين

( ومنهاجهم العملي في الأحكـام وسـموا حينـا أطلق هذا المصطلح على كل مسلم على عقيدة الصحابة الكرام 
ليخرج الشيعة والخوارج والقدرية ومن شابههم ولـيس مقابـل أهـل الـرأي والقيـاس فهـم داخلـون  ) الحديث أهل

وتـاب ،نووالتـابع الـصحابة فيدخل فـي هـذا المـصطلح علـى هـذا ،في مسمى السلف ومسمى أهل الحديث

                          

   م1961 -هـ1381ط الأخيرة– مصر – تحقيق محمد سيد كيلاني ط الحلبي 239
 دار العلم - ط الأولى – تحقيق عبد العزيز سيد الأهل 243للحسين بن محمد الدامغاني ص ن الكريم

   . 4/15: كشاف اصطلاحات الفنون : انظر ) 

  .م1979 -هـ1399 دار الفكر - تحقيق عبد السلام هارون ) 3/95(معجم مقاييس اللغة لابن فارس )1(
  ).56(الزخرف أية )2(
المفردات للأصفهاني ص )3(
قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآ)4(

  .م1970 بيروت -للملايين
)5
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ومن لم ترتد النقـاب  ،هج السلفوأصبح التمذهب بالمذاهب الفقهية مخالفا لمن ،ف

.  

كــل مــسلم فيــه مــن الــسلفية علــى قــدر اتباعــه لمــنهج الــصحابة 
يـنهج منهجـا يـشبه فـي جملتـه أن يكـون مخالفـا لجملـة مـا 

ِشــهد الــذين الأعــلام الأجــلاء الأئمــة مــن وغيــرهم ،وعلمــاء الــسنة أصــحاب المــصنفات  الــدين فــي بالإمامــة لهــم ُ
 . معين زمنل اعتبار دون سلف عنً خلفا به والعمل بالقبول كلامهم الناس وتلقى ً،وباطناً ظاهرا والتقوى والورع
  )1 (.هذا تقريب لمعنى كلمة سلف وسلفي .  ًباطلا ينتحله الذي ومذهبه هواه وفق على الشرع نصوص

وتحــت هــذا الــشعار اتهــم العلمــاء الكبــار ، ومــع هــذا الوضــوح رأينــا مــن يقــصر هــذا المــصطلح عليــه دون غيــره
بخروجهم عن منهج السل
، ومــن خــرج عــن آراء ابــن تيميــة وابــن القــيم وابــن عبــد الوهــاب لــيس مــن الــسلف ،خارجــة عــن مــنهج الــسلف

وميزانــا لــبعض القاصــرين يــدخلون بــه مــن  ، أهــل الإســلام وجــوهوهكــذا أصــبح هــذا المــصطلح ســيفا مــشهرا فــي
 تحته ويخرجونيشاءون

تطيع القــول بــأن إن الأمــة فــي جملتهــا ســلفية ونــس
قـل مـا عنـده أو كثـر بـشرط ألا ، الكرام والأئمة العظـام
 .عليه السلف الصالح

  :مخاطر ھذا العبث بالمصطلحات : ثانيا 
  :منها اطر يترتب على هذا العبث مجموعة من المخ

ريــف للمعنــى الــشرعي وفيــه وهــذا تح،  وضــع المــصطلح الــشرعي فــي غيــر موضــوعه واســتعماله فــي غيــر معنــاه-

أحكـام وهـي  ،اها الهـوىَّذغـلـى النـاس بأحكـام أملاهـا الجهـل وب علـى هـذا العبـث مـن الحكـم ع

والطائفية التي هي عودة مرة أخـرى إلـى معـان الجاهليـة التـي نهـى عنهـا الإسـلام لمـا يترتـب عليهـا مـن 
  .قة وبغضاء 

مـصطلحات الـشرعية لمـا فيهـا مـن التميـز العجب والكبر والفخر والاستعلاء الـذي ينـتج عـن هـذا الاحتكـار لل
  .تمييز

  

    

  .ضرب من التقول في الشرع بغير علم وهو من أعظم الكذب وأشنع الافتراء
 ومنها ما يترت-

  .وهذا باب خطير لا يصح التهاون بشأنه ، من التبديع والتفسيق بل والكفرخطيرة 
 العصبية -
فر
- 
وال

  
  

  اتمةخ
  :في ختام هذا البحث الموجز يرى الباحث ما يلي

                                             
ي   .م القاهرة 2003 –ط أولى " مبحث السلفية "ث للباحث العصر الحدي)1(

  
وانظر أضواء على حركات الدعوة والإصلاح ف
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 حالة وقائية للعقل المسلم عنـدما 



 البحـث أن تقــوم المؤســسات العلميـة الكبــرى فــي العـالم الإســلامي كــالأزهر

  ضرورة توجيه الأئمة والخطباء بالعنايـة بهـذه المـصطلحات المتداولـة بـين جمهـور النـاس وبيـان الحـسن منهـا
 .  عليه وسلماالله تعالى صلى االله تعالىقبيح وتوجيه تلك الجماهير إلى الصواب كما كان يفعل رسول 

  تـــدرس لطـــلاب قـــسم الـــدعوة وغيـــرهم ولـــو بابـــا حـــول المـــصطلحات التـــيتـــضمين مـــادة الثقافـــة الإســـلامية 
 .لاصطلاح وما يتعلق بذلك

 علـى االله تعـالىوصـلى .  وهـو خيـر مـسئول أن يكللـه بـالتوفيق والقبـول االله تعـالىخيرا هـذا جهـد المقـل وأسـأل 
  .راوالحمد الله أولا وآخ, حبيب المحبوب والصادق المصدوق سيدنا ومولانا محمد الرسول

  

  نحـو مطلـب   وأهـل الإعـلام بوسـائله المختلفـةالتربيـة والتوجيـهالـدعوة ولا بد من توجيه الأمة عن طريق أهل
تربيــة تعلــم الأمــة بعــض نــوع قافــة تحمــل فتوجــه نــوع ث" لاحيةطالتربيــة الاصــ" ملــح معاصــر يمكــن أن نطلــق عليــه 

بحيث نضمنالمقاييس التي يتعاملون بها مع المصطلحات الوافدة أو الدخيلة 
 .يستقبل تلك المصطلحات اليومية التي تلقى عليه من هنا ومن هناك

لحات وكيفيـــة التعامـــل معهـــا وفـــق  التعلـــيم فـــي المراحـــل العليـــا منهجـــا عـــن المـــصطوأرى أن تـــضمن منـــاهج  
 .منهجية علمية منضبطة

ويقتـرح الباحــث فـي نهايــة هــذا   
الــشريف ومــا علــى شــاكلته بتأســيس لجــان بحثيــة أو أقــسام علميــة تعنــى بقــضية المــصطلح والاصــطلاح لــضبط 

 .تحصين الجمهور الإسلامي من خلالهالمسألة ضبطا علميا يمكن 

وال

وا
وأ
ال
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  لمراجعاأهم 
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 .زكريا على يوسف مطبعة العاصمة بالقاهرة 

 .م القاهرة 2003 –ط أولى -العصر الحديث للباحث .3

 .بيروت بدون –دار العلم للملايين .5

ـب 

دار الكتـب العلميـة  - ط أولى-تحقيق صلاح محمد عويضة .7

 منـشور 2لصاحبه محمد الثاني بـن عمـر بـن موسـى ص " لا مشاحة في الاصطلاح 

 .ون

 ط أولــى  محمــد رضــوان الدايــة

  هـ1408 مؤسسة الرسالة ط الأولى ،ناؤوط
 . بيروت - دار العلم للملايين–م 1990 ط رابعة -الصحاح للجوهري  .20

خة قوبلت على نسخة أشرف على طبعها الأستاذ العلامة أحمد  نس-لابن حزم حكام في أصول الأحكام الإ .1
الناشر  -شاكر رحمه االله تعالى

   . بيروت-دار المعرفةط  .حياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزاليإ .2
أضواء على حركات الدعوة والإصلاح في  

 .م القاهرة 1968 -ط مكتبة الكليات الأزهرية تحقيق طه عبد الرءوف سعد إعلام المعوقين لابن القيم .4

 -الأعلام للزركلي 
ــدين الزركــشي .6 ــامر ط ثانيــة / تحقيــق د البحــر المحــيط بــدر ال  دار الكتـ–م 2008 -هـــ1428محمــد ت

  . بيروت - العلمية
 البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني 
   م1997 - هـ 1418  بيروت-

م الحلبي 1948-هـ 1367-تحرير القواعد المنطقية قطب الدين محمود بن محمد الرازي ص ط الثانية  .8
  . مصر–

  . بيروت–هـ دار الكتاب العربي 1405ط أولى  -تحقيق إبراهيم الإبياري التعريفات للجرجاني .9
التقييد والإيضاح لقولهم  .10

  ).16( السعودية العدد بمجلة الحكمة
بيروت لبنان بد– ط دار المعرفة 2ول الأثر ص توجيه النظر إلى أص .11
التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف للإمــام محمــد عبــدالرءوف المنــاوي تحقيــق د .12

  . هـ1410 دار الفكر دمشق –دار الفكر المعاصر بيروت 
ة مــن المــؤلفين كتــاب الحركــة النــسوية وخلخلــة المجتمعــات الإســلامية المجتمــع المــصري أنموذجــا مجموعــ .13

 ) 1(البيان رقم 

هــ كليــة 1422 -م2001إصــدار معهـد الدراســات المـصطلحية العــدد الأول " دراســات مـصطلحية"حوليـة  .14
  المغرب– جامعة سيدي محمد بن عبد االله تعالى –الآداب 

  . مصر بدون–مكتبة القاهرة  خلاصة علم الوضع يوسف الدجوي .15
  . القاهرة- م مكتبة الأنجلو المصرية1992سابعة ط ال إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ .16
 بيــروت –دار الكتــب العلميـة  -تحقيـق عبـد اللطيــف الهـيم ومــاهر الفحـل ط الأولـى الرسـالة للإمـام الــشافعي .17

  م2005
  م دار الكتاب العربي1999- 1419 ط أولى -رشاد الفحول للشوكاني تحقيق أحمد عزو عناية .18
كي والأرد التر: ت  شرح العقيدة الطحاوية .19
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ـــد ـــرحمن حبنكـــة المي ـــسادسة ال -هــــ 1423اني ط ال

.  

_ هـــ1425

خيـــار لغـــوي وســـمة حـــضارية لـــسعيد شـــار 

  . بيروت –عبد الرازق المهدي دار إحياء التراث العربي 

 .م1999هـ 

 –م دار الـــدعوة 2002- هــــ1423ط الأولـــى  -رســـالة التعـــاليم -ــسن البنـــا 

 -هـــ1423-فــي مجلــد واحــد   ط أولــى-الأندلــسيـاب العزيــز لابــن عطيــة 

 -أولـــى مكتبـــة العبيكـــان ط –ــاد 

هـاني دار ال  ط98محمـد حـسن عبـد العزيـز ص / يخـه ومـصادره ونظريتـه د

  .جامعة الملك خالد بالسعودية  العربية

هــ 1424- دار ابـن حـزم -ط الأولـى  سي
  .بيروت - -م 2004-

  .هـ 1412 دار العاصمة -د علي الدخيل : ت  لابن القيمالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  .21
ـــاظرة .22 ـــد  ضـــوابط المعرفـــة وأصـــول الاســـتدلال والمن عب

  . دمشق–م دار القلم 2002
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